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 المقدمة

خلال  سيرته الحضارية  ير عبر م من التغ شهد المجتمع العراقي ضروبا  

المتخصصررون الاجتمرراعيون الررل ان الررزمن عامررل ويررب    ،القرررن العشرررين

خر  رئيسي في حركة التغير الاجتماعي و و ما حاولنا تتبعه خلال بحثنا منب أوا

في خط ير  شرين، والتغ حد والع قرن الوا لع ال شرين ومط قرن الع سينات ال  هخم

ية  ظا رة يمكن خضوعها للملاحظة عبر أ ية  في أ العام يعني حدوث اختلاف 

سطحيا  لا فترة زمنية، و شكليا   حويرا   عدى ت سيطا  لا يت قد يكون  با الاختلاف ب

 .(7)يلفت نظر المشا د وقد يكون اختلافا  جو ريا  في الظا رة التي تدرس

في  و با ما حاولنا تشخيصه في بحثنا من خلال تتبعنا شكل المثال القيمي 

حث ان ا قد وجد البا يه، و مي المجتمع العراقي ورصد بدايات التغير ف ثال القي لم

ها  عاد الي نه  بل ا ها  ئه من ستقل مباد لم يشهد تغيرا  علل مستوى المصادر التي ا

ني  لك لا يع حتلال إلا ان ب لع الا تةان مط نت ثاب ثال كا عالم الم شهدت  ،م قد  ف

والاقتصادية والسياسية التي  تغيرات طفيفة رافقت تغيرات الاوضاع الأجتماعية

يرات  لا ان البي حدثإشهد ا البلد،  لك التغ فق ت كان تطويعا  لهبا المثال كي يوا

يرات  لك التغ عالم ت نت م ماعي فكا سلوك الأجت يع  با ال يدان التطو كان م قد  و

 اوضح في مظا ره السلوكية منها في مثاله القيمي.

ية ومنهجه  حدود الموضوع النظر يدنا  عد تحد وقد حاولنا استقصاء بلك ب

ها:  فصولالعلمي وفق  كان اول مي خمسة  ناء القي ماعي والب حث الاعداد الأجت ب

                                                 

، 7550قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي في النظرية والتنموية، جامعة بغداد، ( 7)
 .77ص
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في  ماعي  حراك الأجت سيرة ال حث م ثم ب ية،  ية الأجتماع ناء النظر ية ب فق آل و

فق  المجتمع العراقي، وكان مضمون المحور الثالث تفسير السلوك الأجتماعي و

ية  لة اجتماع حث  –معاد قد ب بع ف ما المحور الرا سية ا عراق مطلع اوضاع نف ال

كرري وأخيرررا  حرراول المبحررث الخررامس تررأطير التجريرر  الرربي الاحررتلال الامري

فرري مررتن البحررث نظريررا ، ثررم خررتم البحررث بخاتمررة وفهرسررت بقائمررة  استعرضرره

 المصادر.

 حدود الموضوع النظرية والمنهج العلمي

بالعكسديقول ج عل او  حدد الف لوم ان (7)نز لا معنل للقول بان البناء ي ومع

ج يا  ل هدا  تنظير ثل ج صغرى ز يدن با يم يات ال بين النظر يد  نه التوح هدف م

والنظريررات الكبرررى حيررث يتحررد الفعررل بالفاعررل، )الفعررل الاجتمرراعي والموقررف 

له، إلا  خب جدنزتالاجتماعي( وقد ا سبة  من الانشطة الاجتماعية نقطة البداية بالن

سطة ان انه يصر علل  لل الوجود بوا ها لا تظهر ا كررة أي ان شطة مت لك الأن ت

فاعلين ا تي ال ية ال سائل الفعل خلال الو من  سطتهم  جدد بوا ها تت ماعيين ولكن لاجت

تاج  يعبرون بها عن انفسهم كفاعلين ويقوم الفاعلون في انشطتهم ومن خلالها بان

 .(5)الظروف التي تجعل  به الأنشطة مشتملة الحدوث

لك  سه  و ب قي نف مع العرا كون المجت في  ويمكن تلمس وحدة التحليل  نا 

لطرررفين المتفاعررل مررع بعضرره فرري مجررال حيرروي اسررمه التغيررر المتصررل بي ا

حث "الاجتماعي علل مر المراحل التي مر بها المجتمع  و ي حس  تصور البا

ثم  75ووفق موضوع البحث خمسة بدأت باصلاحات مدحت باشا أواسط القرن 

                                                 

 111، ص5005، 7( مصطفل خلف، عبد الجواد، دار المسيرة ، عمان، ط7)
 .112( المصدر نفسه، ص5)
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سبعينات  من ال سبعينات و ية ال تل بدا ية وح ية الثان حر  العالم عد ال ما ب لة  مرح

ما دخل  5009ومرحلة الحصار الشامل حتل  7550حصار الشامل حتل ال حين

في  كي  لة الاحتلال الامري يرا مرح عراق واخ كان ال ها  "5009الامري كل من ول

ماعي  ةمحدداتها الظرفي ير اجت حداث تغ لل ا الاجتماعية والسياسية التي عملت ا

عن غير ا ال ما يميز ا  ها في المثال القيمي السابق لها حتل اصبح  و  لاحق ل

لة  لما لحق بالأخير من محددات ظرفية جديدة ربما و كبا دواليك انتهاءا  بالمرح

 الحاضرة )الاحتلال الامريكي( دون الوقوف عند ا طبعا .

سلوك  من  نا سيكون من الطبيعي فهم حالة التغير الأجتماعي من داخل ال

شعو صلنا ال بر( إبا ف ماكس في غة  نل بل هم المع ماعي أي )ف يل الاجت في التحل ر 

نين  قوم علل رك هو ي لوجي ف ظا راتي الفينومينو منهج ال مدنا ال الأجتماعي واعت

ظا راتي  عل القصدي؛ والموقف ال هم والف ما: الف ماعي   في دراسة الفعل الاجت

انمررا يتبلررور فرري تصررور الشررعور علررل انرره قصررد متبررادل يررربط مررا بررين الفعررل 

ية أي بلك ان الفعل الا (7)والتجربة حين يلتقيان فع داخل من "دوا شاء  ماعي ين جت

ماعي ظام الاجت من الن ظا راتي  و (5)دوافع من اللاشعور واخرى  منهج ال . وال

مع  عام للمجت ماعي ال فرد والتصور الاجت شعور ال بين  ما  عل  ابراز لعلاقة التفا

تجاه الافعال الاجتماعية، فهو ربط ما بين بات الفرد التي تتصف بالخصوصية 

صادرة  ثيقةة الفرد، ولشعوري النابع من دخيبات الاساس ال ية ال الصلة بالعموم

 قل جمعي.ععن 

                                                 

( ينظررر قبرراري محمررد اسررماعيل، مررنهج البحررث فرري علررم الاجتمرراع، منشررأة المعررارف 9)
 .251-277يخ، صبالاسكندرية، دون تار

لنكلاوي و د. 7) ( بول لازرسفيلد، الاتجا ات الاساسية في علم الاجتماع، ترجمة د. احمد ا
 .51القا رة، بدون تاريخ، ص -عواطف فيصل بياري، مكتبة نهضة الشرق
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هم  هوم )الف ثل مف يرتكز المنهج الظا راتي علل عنصر الفهم الواعي. ويم

الواعي( الشعور الفردي الممتد الل شعور الافراد الاخرين بشكل نسيجي يجعل 

كو رادةفيها الوعي، من الفهم، الا لبات، في قة ل ماعي المعل حث الاجت ن وعي البا

ظا راتي منهج ال ستخدم ال ية  الم لبواتات الفرد بين ا يز  قد م نه  قا  لا يا  عمي وع

له  وادرك الفواصل بينهما كما ادرك انها قد تصبح طبقة او دولة او مجتمعا  بكام

ية ية جماع هي نزعة بات لل  ف سان ع ية الان ية،  ي بات ية الجماع "والنزعة البات

لواعي،  (7)الصيغة المكتملة لتأكيد  به الباتية" مستوى الكلية، و ي هم ا كان الف ف

عي،  فهما   قل الجم صبح الع تالي ا عي. وبال يسمح بدخول الشعور الل الواقع الجم

 خارطة ب نية يتحسسها الظا راتي بحساسية الشعور.

ان التررداخل مررا بررين شررعور الفرررد والعقررل الجمعرري يجعررل مررن المررنهج 

بداة مسح للفدالظا راتي ا خلال م من  منح  أكر الاجتماعي  لبي ي لواعي ا هم ا الف

ية  كائز معرف ستند علل ر الباحث القدرة علل التميز ما بين الفكر الاجتماعي الم

ية  – ية، اب  –نظرية. وما بين الفكر الاجتماعي المستند علل ركائز معرف تجريب

كان ا فابا  ظري  يد الن عن التجر لف  حي، و و يخت لاخير باك يتشكل التجريد ال

قع لل الوا مت ا سفي لا ي ظار فل مع بمن صورة لمجت سم  باط  إلا ير صلة الارت ب

فان الأول  كون،  ج  ان ي عاد الماي ته اب في طيا حاملا   نوغرافي(  الوصفي )الاث

يجسررد صررورة الواقررع الأجتمرراعي مررن خررلال الشررعور والأطررار المجتمعرري لرره، 

ما  با   تي غال ية ال لنفس الفرد خل ا يات دوا في حيث خوض  تأطير في لل ال يل ا تم

شفا   به  حي، كا والأعتماد علل التبرير في تفسيراتها لسلوكها فيجيء التجريد ال

                                                 

( مجموعة من الباحثين، دارسات مغربية، دار التنوير للطباعة والنشر، المغر  العربي، 5)
 .719، ص7592الطبعة الاولل، الدار البيضاء، 
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سلوكه  في  مع  مداه المجت كون  لبواقات الأخرى علل صعيد ي ية ل الصورة البات

والل جان  المنهج الظا راتي يقف منهج علم اجتماع المعرفة، و و الاجتماعي 

بين ا حدة  ية متو له ثنائ في الآخر  صد  هم والق بين الف ية  ما الثنائ لم ك منهج والع ل

في  ما يتوحدان  ماعي حين ناء الاجت ماعي والب سلوك الاجت ظا راتي وال المنهج ال

 .ايا  كان مسماهمظهر اجتماعي واحد اسمه المجتمع 

ته،  بين منهجي يق  قدار التوف ثل بم لم تتم جه الع تي توا ان المهمة الصعبة ال

ثه وبين تراثه النظري ولعله لا تداخل ترا فة ي ماع المعر لم إجت ثل ع  يوجد علم م

جا ،  فة منه ماع المعر لم اجت ية ع يه نظر جد ف لبي ت حد ا النظري بمنهجيته الل ال

 بات الوقت تنظيرا . يكما تجد منهجيته ف

وقررد حرراول ايرران كريرر  طرررلا نظريترره الاجتماعيررة الترري تكرراد أن تكررون 

فلا التزمت  توفيقية بين الموضوع المبحوث من حيث المنهج لم،  ومن حيث الع

لة  حيث يقول بالمنهج صرامة، واي محاو في ال بالغ  منهج ي "فقد وقفت ضد أي 

ظري  سير ن لاستيعا  كل سمات الحياة الأجتماعية ضمن اطار نظري واحد وتف

كو ية تت ياة الاجتماع لل ان الح عددة  نواحد، وفي المقابل ب بت ا ظوا ر مت من 

ها ب شكل من كل  شكال، وان  عن الا فين  ظريين مختل سير ن هم وتف لل ف جة ا حا

 .(7)الاشكال الأخرى"

جاوزة  حث، مت من جان  آخر طرحت النظرية فكرة الأنسنة لموضوع الب

قة  نه حقي حث علل أ مع موضوع الب لت  تي تعام ية ال شييء الدوركهايم فكرة الت

مل شيئية طبيعية خالية من الأنسانية* قدرة التعا  وكأنها شيء خارجي، مما فسح 

                                                 

سين 7) مد ح مة: مح ماس، ترج لل  ابر سنز ا من بار ية  ية الأجتماع ي ، النظر يان كر ( ا
 .590، ص7555لسنة  511علوم، سلسلة عالم المعرفة، ع
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ياة  ةعيمع التنو المعرفية فيما يخص النظريات الاجتماعية التي تسعل لتفسير الح

بارة  ماعي، بع ير الاجت ية التغ من زاو ية  بار الاجتماع قع باعت هم الوا خرى ف أ

ير  صة وان التغ ماعي خا سير الاجت في التف يا   عاملا  محور ماعي  ير الاجت التغ

مع مجمو مل  لل التعا قدرة ع ضمن ال ماعي "يت بل الاجت مالات تق من الاحت عة 

ليلا   الاختلافات القائمة بينها حتل تعارضها التام، و به المقدرة يمكن اعتبار ا د

لم  فان تع نل  هبا المع قديم،... وب قول ال مدارك حس  ال سع ال ليم يو لل ان التع ع

لتعلم  ته،... و با ا نود معرف شيئا لا  قول  قد ي لبي  التسامح في التفكير النظري ا

ية مرتبط بالوس هم النظر سيء ف يلة التي قد نتجاوز بها شعورنا بالخواء، اما ابا أُ

   (7)فانه وسيلة لأطالة أمد بلك الخواء"

 -ان البي يمكن استخلاصه من نظرية كري  يتمثل بما يأتي:

لم الن .7 عد الع فق قوا صارم و منهج  يد ب جدا  ظعدم التق صارمة  ري ال

لبي ف   م غ  ر  ا ماعي، ك تواه الاجت من مح لم  جرار وراء الع عدم الان ا 

الفوضررل الررل حررد يملررا نتررائج العمررل البحثرري ابتسررارات ومعرراراف 

 الاجتماعية. –مشو ة للواقع الاجتماعي وانه منهج الوسطية العلمية 

مان  .5 ية واي ياة الاجتماع شكال الح عدد ا ية وت سبية الاجتماع مان بالن اي

آن بالنسرربية المعرفيررة وقبررول عرردد مررن التفسرريرات الاجتماعيررة فرري 

واحررد، وايمرران بنسرربية الفهررم الفررردي للباحررث مررن خررلال الايمرران 

 الآخر.وبالتاريخ والتعدد الفكري للانا 

                                                 

 .997( المصدر نفسه، ص7)
 أي انها مادية تخلو من العواطف والمشاعر الانسانية. (*)
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ماعي .9 ير الاجت كرة التغ بل ف سط،  ،تق منهج و من  يه  صلت ال ما تو ف

نا ج  ير الم قد يغ هم الآخرين  خلال تف من  ها  ومعرفة تم التوصل الي

 والمعارف المعتمدة.

تقررف نظريررة جرردنز بشرردة فرري الواقررع  يرران كريرر إوالررل جانرر  تصررور 

الأجتمرراعي أنطلاقررا  مررن تأكيررداتها علررل متغيرررات خاصررة بررالفرد الفاعررل فرري 

طق  فق من ية و صورات القبل عن الت يدا   عل بع حدد الفا لبي ي بالواقع ا مع و المجت

قد  الممارسة والاندماج في تفاصيل الحياة اليومية الحقيقية لا المفترضة، ولبلك ف

تي  praxisمارسة كان مفهوم الم نائي ال شكيل الب ية الت في نظر يا   مفهوما  محور

لل  حاول ان تح لبات، لا ت حول ا ية  ناء نظر عادة ب ته " ي ا عد نظري ها ف  طرح

نا   لبات بوصفها كائ لل ا ظر ا ها تن ية ولكن البات الل ابنية لغوية كما فعلت البنيو

س خلال ممارسات م شكل فاعلا  عاقلا  تتحدد علاقته بالمجتمع من  تمرة بحيث يت

 (7)كل من الفعل والبناء في ضوء الممارسات"

بين  ماعي و ير الإجت بين التغ جدلي  باط ال هم الارت كن ف نه يم لك فا ووفق ب

لمفهوم النظرية الاجتماعية،  وجدنز علم اجتماع المعرفة في ضوء تفسير كري 

مالا مل احت نت عوا سواء كا ير  قع حاصل متغ ت لأن الواقع الاجتماعي و و وا

من  كون  قت ي فس الو في ن ية، و ية أم خارج ضوعية، داخل ية أم مو ير بات التغي

ماعي علل  ير الإجت مع معطيات التغ مل  ماعي ان يتعا الصع  علل العلم الاجت

جزاء  حد أ كون أ يه أن ي لبي عل لباتي ا سير ا أنها متغيرات شيئية يغي  عنها التف

                                                 

نظرية تشكيل البنية، المجلة  –نظرية علم الاجتماع ( احمد زايد، آفاق جديدة في 7)
القومية، يصدر ا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القا رة،  –الأجتماعية 

 .95، ص7595، سنة 5و7، ع99مجلد 
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في  ب –البات الفاعلة  حوث. و و  فوق الموضوعية،  ،اجزء من المجتمع المب

بين ببأعتقاده،  يتم الفصل  قيم المجتمع البي يبحثه، ولبلك فليس من المعقول أن 

منهج  بين ال ناك فاصل  شك أن   فة "لا  ماع المعر المنهج والنظرية في علم إجت

لم  عن ع ي   ما يغ والعلم من غير علم اجتماع المعرفة. الا أن  با الفاصل  و 

طر فة و به  و  ماع المعر لبي أجت يا ا يدلوجيا واليوتوب في الا هايم  كارل مان لا 

 يتبناه الباحث علل أقل تقدير.

سته لاستعراض    في درا قارن  منهج الم حث ال مد البا لك أعت الل جان  ب

عام ) فس ال في ن ماع  لم الأجت سم ع ( 5070نتائج دراسة ماجستير صدرت عن ق

اقرري بعررد حملررت عنرروان "الحررراك الاجتمرراعي وتداعياترره علررل المجتمررع العر

قد  كي و لة الاحتلال الامري في مرح الاحتلال الامريكي بنتائج الدراسة التتابعية 

ثال  ماعي والم عداد الأجت هومي الا جة مف حث معال من البا مر  ضل  با الا اقت

قي  القيمي من جان  وجود ا التاريخي وكتوجه قيمي تقليدي حكم المجتمع العرا

السررلوك الأجتمرراعي مررن خررلال ومحاولررة تبنرري آليررة تفسررير اجتمرراعي لمجمررل 

كه  شكال حرا بع ا مع، وتت ها المجت مر ب الرمزية التي عبرت عن مراحل متباينة 

حث  حتل فترة الاحتلال الامريكي 50قالأجتماعي منب  يدنا للمبا وبلك وفق تحد

 علل النحو البي بكرناه في المقدمة.
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 الفصل الأول

 الإعداد الاجتماعي والبناء القيمي )المثال القيمي(

كون شخصا   يا  لي يا ، واجتماع فرد ب ن ئة ال ماعي تهي يتضمن الاعداد الاجت

من  سلة  ضنه، وجو ر الاعداد سل لبي يحت مع ا طق المجت عيش بمن قادرا  علل ال

شابكة لة والمت صية المتباد قات الشخ ته  (7)العلا خلال حيا شخص  ها ال تي يمثل ال

ترض  تي يف يدي، ال ثالي، التجر يؤ علل الاعداد الم ية الته العملية، وتنطوي عمل

لبي  أن تنعكس في الجان  السلوكي، ويمارس المثالن دور المقياس الاجتماعي ا

 دد بموجبه تبادل العلاقات وتشابكها.حتقاس به العمليات الاجتماعية، ويت

تدخ فاوت درجات ال تأتت فاوت ال ية الاعداد، بت قائمين بعمل سبة لل ير ثل بالن

ندمج  ثال وا ثل الم لبي تم شخص ا شخص، فال ياة ال في ح البي يمارسه )المثال( 

 فيه،  و غير الشخص البي لم يأخب من المثال سوى الشكل.

يتضررمن )المثررال( محررورين يكونرران مررن التررداخل والتشررابك يصررع  مررع 

تداداتها  بين ام صل  سم تداخلهما الف قيم. تنق سلوك وال عة ال ما: طبي ية و  العلاقات

شئة  تي التن سان مرحل طبيعة السلوك الل قسمين: الاستطاعة والمعرفة و ما يعك

ج   قيم بمو يتعلم ال ستطاعة  لة الا في مرح فرد، ف ها ال مر ب تي ي ية ال الاجتماع

قدرة علل  التي يتلقا ا التوجيهات بل، وال لة التق لدين. وسمة  به المرح من الوا

فة محدودة  تمثل السلوك المتمخض عن قيم غايتها، والمعرفة المتضمنة لها معر

لة  كون المرح لك بحكم  ها، وب لا تستطيع تجاوز الحدود الاجتماعية المرسومة ل

                                                 

شر 7) كر للن غل، دار الف لي الز لة، ت د. ع عد الطفو ية ب شئة الاجتماع برم، التن يل  ( اورف
 . 79، ص7599الاردن، الطبعة الأولل،  –والتوزيع، عمان 
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لم  لة تع شبا  و ي مرح لة وال لة الطفو ثل بمرح فرد تتم شها ال تي يعي العمرية ال

بقة بما  و متمخض عنها. اجتماعي وحس ، بينما تتضمن المعرفة المرحلة السا

تاثر  شخص ي ومن اضافات معرفية نظرية وعملية زرودته بها الحياة، فاصبح ال

ته نب طفول سبها م تي اكت فه اللاشعورية ال لة  (7)الل حد ما بمواق يز مرح ببا تتم و

ته الاجتماعية  المعرفة بالارادة واللاشعور من خلال الاعداد الاجتماعي وبمعرف

يد جاوز التقل تي تت كون  با  ال قيم دون ان ي عايير ال في م عديل  لل ت كاة ا والمحا

 التعديل والتبديل خروجا  علل جو ر القيمة باتها.

الاجتماعي )المثال القيمي( نمط الثقافة الاجتماعية للمجتمع  الإعداديعكس 

ية  لة قيم سي وامث مي رئي ثال قي بين م يز  ج  ان نم نا ي ته. و  تولل رعاي البي ي

مع فرعية، الاخيرة تع كل مجت سة ول فة الرئي كس الجيو  الاجتماعية ضمن الثقا

اعررداده الاجتمرراعي الرربي يميررزه بمررا يررتمخض عنرره مررن سررلوك، لرره اثرراره فرري 

 المجتمع.

به الاسرة  الإعدادومما يميز  قوم  لبي ت عل المقصود ا ماعي  و الف الاجت

جة مركز  ثاره نتي لبي تظهر ا عل غير المقصود ا والمدرسة بشكل خاص. والف

فرررد ودوره الاجتمرراعي فرري مناشررط الحيرراة اليوميررة. تسررهم  رربه العناصررر ال

الاجتماعية بتأثيراتها في توجيه الفرد وتشكل شخصيته وسلوكه. ولما كانت  به 

لك الاختلاف  من ب هم  نا نف خرى فان لل ا ئة ا العناصر تختلف في طبيعتها من بي

                                                 

غداد، 7) عة ب ية الادا ، جام لة كل نا، مج في مجتمع لب ني  ( د. قيس النوري، ملامح الواقع ا
 .177، ص7575سنة  52العدد 
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لل الاختلاف  تباينةفي سلوكيات الافراد بوي الخلفيات الاجتماعية الم انه يعود ا

 .(7)في طبيعة الاعداد الاجتماعي البي تعرضوا له

شخص،  سلكه ال لبي ي سلوك ا مع ال مي  ثال القي يتطابق في الغال  نمط الم

يدة  ولكن في ظل الظروف الاستثنائية تستجد انماط عمل وظوا ر اجتماعية جد

بروز ) تدعو  ضرورة  قبلا ، وال مع  هده المجت لم يع سلوكا   ضي  مي( تقت ثال قي م

ية،  يلائم تلك الظروف. وغالبا  ما يكون الظرف الطارئ قائما  علل المنفعة الفرد

ظرف  ثال( ال مو )م قبلا  لن ثر ت نة اك كون المدي مة وت صلحة العا عن الم عدا   مبت

عل،  ضعف التفا صلا  ب ية أ ها الاجتماع طابع حيات سام  يف. لات عن الر طارئ  ال

عا  ب ن ماعي واق قع الاجت سة الافراد فيشهد الوا مد علل مناف يدا  يعت سيا  جد يا  ونف

عايير، لك الم لل ارضاء ت وطوال  (5)بعضهم بعضا  حيث يسعل كل واحد منهم ا

بات  شبه الث تاز ب ماعي، تم عداده الاجت عايير ا قيم وم من  الظرف الطارئ يجعل 

ستبقل  ثاره  فان ا تالي  يدي(، وبال مي التقل ثال القي يزاحم )الم قد  لبي  سبي، ا الن

قد تما طارئ، و ظرف ال عد زوال ال مع ب ية علل المجت رس دور ا بصورة جزئ

فة  فان وظي صار  طه، وباخت لل نم قدير ع قل ت لل ا يل ع عداد ج سا م  با با ي

لل اعضاء  مع ا في المجت خام  سانية ال مادة الان يل ال الاعداد الاجتماعي  ي تحو

يدين. عاملين شمل فهج يا  ي باره تحليل كن اعت ية يم يان ومحتوى  به العمل ما  لك

فة  كز المختل المراكز في المجتمع، ولمواصفات الدور والسلوك المصاح  للمرا

 .(9)في  با الكيان

                                                 

عة،  7) ية للطبا ( علي عبد الامير، البيروقراطية والاعداد الاجتماعي في العراق، دار الحر
 .797، ص7577بغداد، 

 .959النوري، ملامح الواقع الب ني في مجتمعنا، مصدر سابق، ص ( د. قيس 5)
 .77( أورفيل برم، مصدر سابق، ص 9)
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في  الإعداديرسم  الاجتماعي، الخارطة الاجتماعية للمراكز الاجتماعية، و

ية،  ضوء استقرار عمليات الاعداد يمكن توقع مكانات الافراد الاجتماعية والمهن

لاجتمرراعي فرري المجتمعررات الريفيررة والتقليديررة تميررزه ومررن طبيعررة الاعررداد ا

طف  مق العوا تاز بع تي تم ية ال صية الريف ي  الشخ من ترك سب   ستقرار ب بالا

منهم  بة  الانساني والثقة والاعتماد المتبادل ووضولا الواجبات والادوار المطلو

ية ية والانفعال ف(7)مما يدعم تكامل الشخصية ويرفد اسسها الب ن مس  ما نل ي ، بين

في  فردي  سلوك ال ينظم ال ما  من أن  عة  ية، ناب نة حرك ماعي للمدي الاعداد الاجت

ساعة  سجون وال حاكم وال شرطة والم جال ال لوائح ور قوانين وال نة  ي ال المدي

وقوة العلاقة الرسمية  ،، مما يعنيه ضعف الرابطة العاطفية(5)واشارات المرور

حراك الاج كون ال عة الشخصية في لل المنف مة ع ضح القائ نة أو في المدي ماعي  ت

 صورا  منه في الريف.

فت  ما خل هي كل ماعي، ف حراك الاجت في ال ير  ثر كب وللحرو  والازمات أ

من الاتجا ات  ير  ير كث لت علل تغي قد عم )مثال قيمي( جديدا  فانها بالضرورة 

مع  شهد المجت قد  ية و في الاتجا ات المهن ير  من تغي ها  ما ترت  علي النفسية، و

فق  العراقي نمطية ثابتة في ظروفه الطبيعية، انعكست علل مثاله القيمي البي وا

جو ره الحرراك الاجتمراعي المميرز بالاسرتقرار النسربي، ومجررى تغيرره كران 

فه  رئيسيا ، ظل ظرو في  ومخططا  له، في حين كانت طبيعة الحراك الاجتماعي 

، متميزا  بالحركية، الاستثنائية التي اوجدت )مثالا  قيميا ( يلائم متغيراتها المتعددة

فشررهد ظهررور كثيررر مررن الاتجا ررات المهنيررة، وانمرراط عمررل، وانتقررالات رأسررية 

                                                 

 .97( د. قيس النوري، افاق التغير الاجتماعي  النظرية والتنموية، مصدر سابق، ص 7)
بي،  5) يان العر نة الب ماع، لج لم الاجت صول ع خرون، ا شا  وآ صطفل الخ ظر: د. م ( ين

 بدون تاريخ.
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سلوكيات  ير لل مة علل عنصر التبر ية قائ وافقية، سا مت في خلق ثقافة اجتماع

 الاجتماعية للافراد.

ماعي  عداد الاجت بين الا ما  ية  ية اجتماع ناك جدل لك ان   من ب لص  نخ

ماعي، وعلا حراك الاجت مع، وال خارجي للمجت ماعي ال بالواقع الاجت ما  و ي قته

تترترر  ترتيبررا  تنازليررا  او تصرراعديا  فرري الثقافررة الاجتماعيررة لمنطررق السررلوك 

عدادا   ضي ا لبي يقت حراك ا نة لل ية معي جود  و من و ستدعيه  ما ت ماعي و الاجت

 اجتماعيا  )مثالا  قيميا ( ينشيء الجيل.
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 الفصل الثاني

 مسيرة الحراك الاجتماعي في المجتمع العراقي

 

سع  قرن التا في منتصف ال قي  مع العرا سكاني للمجت ي  ال لو درسنا الترك

عا  (7)عشر لادركنا بوضولا مبلغ تاثير القيم البدوية فيه لب ني، واق عه ا ، وان واق

يه  ضاءل ف يا ، تت بدأ )نور ا جمع تي  نل الملامح ال ها اد جد ل ية، حتل لا ن الفرد

ية( عت (5) يبزغ مع نهاية الحر  العالمية الثان بوع توجهه الجماعي نب ، ومن ين

عمليررات الاعررداد الاجتمرراعي الترري يمكررن تلخيصررها بانهررا كانررت تحرردد دوريررن 

نب مرحل ة راسيين،  ما دورا الرجل والمرأة حين عظمت دور الرجل ومكانته م

ا ( علل حد مقولة الوردي، وتحمله اعباء عالطفولة التي تحاول ان تجعل منه )سب

المسؤولية الاجتماعية، الامر البي صيره بو قيمة ايجابية؛ وقلصت دور ومكانة 

 ، وجعلتها تابعة للرجل، فانطبعت بكونها بات قيمة سلبية.(9)المرأة

لالهمررا طبيعررة عكسررت  اترران القيمترران مرروقعي الرجررل والمرررأة، ومررن خ

ظيت مكانة الرجل بالاولوية بسب  الاوضاع الحضارية حالوضع الاجتماعي، ف

التي احاطت بالعراق منب سقوط بغداد وحتل قيام الحكم الوطني. فقد كان مجمل 

سبيل  في  ضروريا   كان وجود ا  تي  صبية" ال ساس "الع لل ا ما  ع ظرف قائ ال

                                                 

عدد  (7) سية، ال يدة القاد قي، جر مع العرا حول المجت لثلاث  ضيات ا لوردي، الفر لي ا د. ع
 .7599حزيران،  55، 7997

ينظر. د. علاء الدين جاسم البياتي، المرأة والتغير الاجتماعي في القطر العراقي، مجلة  (5)
 .7575، شباط، 52كلية الادا ، العدد 

يات (9) سم الب لدين جا علاء ا ظر. د.  قي، ين طر العرا في الق ماعي  ير الاجت مرأة والتغ ي، ال
 مصدر سابق.
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مة الاخرى، المحافظة علل الكيان الاجتماعي وعملت كل قي يز القي مة علل تعز

فرري  بمررا نحمررل مررن سررلطة، ترردعم مكانتهررا، فررتمخض عنهمررا نمررط الاسررتاتيكية

يرة  مارس دوره علل وت مرأة ي من الرجل وال كل  صبح  ية، وا الشخصية العراق

حدة قي علل  با الاساس  .وا مع العرا في المجت ماعي  كز الاعداد الاجت قد ارت ل

سرة كجم تاثير الا في فالمظهر الأول ل ساني  و دور ا  سلوك الان لل ال عة ع ا

يه  مل علل توج تي تع ثل خصائصه وصفاته وال تي تم فرد ال شكيل شخصية ال ت

. ويعررد الخررروج عررن الررنمط العررام لطبيعررة  رربا الاعررداد (7)السررلوك وتحديررده

مع ضيه المجت لبا (5)الاجتماعي، ضربا  من الانحراف الاجتماعي البي لا يرت ، و

م حراك الاجت كان ال لل فقد  من مركز ا قال  ية والجمود، والانت يز بالافق اعي يتم

مركررز لا يررتم الا سررلفا ، ومعررد لرره مررن قبررل الهيئررة الاجتماعيررة للجماعررة غيررر 

نة كركوك  في مدي صناعة  الرسمية، كما راعته التنظيمات الرسمية، فمدرسة ال

ناء ها باب بول طلبت مر ق ل  ان يحصر أ  التي اسست في عشرينات  با القرن، فُضِّ

عراق فط ال شركة ن في  مال  نت (9)الع ماعي كا حراك الاجت جات ال صل در ، واق

من  يه الهجرة  سا مت ف قد  مر  تتمثل بالحصول علل الوظيفة الحكومية، و و ا

قد  سيني والع قد الخم خر الع الريف الل المدينة، فشهد المجتمع العراقي خلال اوا

ماعي والاقتصادي الستيني البي شهد انتفاضات وثورات لاصلالا الوضع الاجت

 .(1)والسياسي، استاتيكية في حراكه الاجتماعي

                                                 

، 7599، 7د. علرري السررلمي، مقدمررة فرري العلرروم السررلوكية، دار المعررارف بمصررر، ط (1)
 .519ص
 .911-919د. علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ص (2)
ص (7) عراق الاجتماعية والاقت حوال ال خرون، ا لدلي وا عة الز راء، عبد الغني ا ادية، مطب

 .751، ص7529، 7بغداد، ط
 .517المصدر نفسه، ص (1)
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نامق  شا، و مدحت با صلاحات  نب ا بدا م قي  مع العرا في المجت ير  إن التغ

ية  سكك الحديد مل بنص  ال بدا الع عراق و باشا، عزز ا الانكليز عندما دخلوا ال

من  واستثمار النفط خلال الحر  العالمية الاولل، وقد جلبوا معهم اعدادا يرة  كب

شاريعهم جاز م ما رين لان مال ال سين والع مال  م (7)المهند ئة الع نت ف ، وان كا

ظروف  كان ل هم، و هم ب لبي ربط مل ا كم الع بالانكليز بح كا   ئات احتكا ثر الف اك

طر  شهده الق لبي  قافي ا تالا الث سي والانف لوعي السيا ية وا ية الثان حر  العالم ال

ير الرج في تفك ير  حداث التغ في ا ثر  مرأة الا سمح لل لبي  يدي ا قي التقل ل العرا

نزل، خارج الم في  بالعمل  ماعي  حراك الاجت من اوضح مؤشرات ال عد  و و ي

ير  كان التغ سلفا  وان  ها  الخمسينات، حيث بدأت تتغير مكانة المرأة المرسومة ل

ظام  في ن فة  ية كثي يرات اجتماع حدث تغ في القطر لم يكن من العمق بحيث انه ا

  .(5)القيم التقليدية

ستيني أن  قد ال خر الع وقد اظهرت دراسة عن قيم المجتمع العراقي في اوا

من  %72حيث بلغت نسبة  ، ناك نوعا  من عدم الانسجام ما بين القديم والجديد

المبحررروثين مرررن نرررادوا بالمحافظرررة علرررل القررريم الخلقيرررة، والتقاليرررد والعرررادات 

سها ا(9)الموروثة بل ان قيا جدا ن  لل ان ثلاثة ، و ي نسبة قليلة  شير ا حصائيا  ي

كن  ير، ول ها التغ جاء ب تي  يدة ال بالقيم الجد يؤمن  من  قي م مع العرا باع المجت ار

س   كد علل  %57.9، %52.7، %59الحقيقة ان الن نت تؤ حوثين كا من المب

                                                 

، 7597د. كمررال مظهررر احمررد، الطبقررة العاملررة العراقيررة، دار الرشرريد للنشررر، بغررداد  (7)
 .20ص
 .221د. علاء الدين البياتي، المرأة والتغير الاجتماعي...، مصدر سابق، ص (5)
قيم (9) خرون، ال لراوي وآ سارع ا عة  د. م قي، مطب مع العرا شكلات المجت ية وم الاجتماع

 .70، ص7595الحكومة، بغداد، 
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قرريم الشررهامة والشررجاعة والجرررأة والتمسررك بالشررعائر الدينيررة والتسررامح الررديني 

ة والتماسرك برين افرراد الاسررة وسرريطرة ر  والمحافظرة علرل الشررف والغيرر

جوار سن ال ضعفاء وح جدة ال سرة، ون ية (7)الا قيم قبل ها  في مجمل قيم  . و به ال

لر  فان ا نا  من   ية، و لر )ال  %92بدو لة  سبة المكم من %72و ي الن (  ي م

ثل  كان يتم مي  بالتغير القي مان  لل الاي عوتهم ا عل د ية، ول بالقيم التقليد سك  يتم

ظا رة برغبتهم في  احلال قيم جديدة جو ر ا القيم التقليدية نفسها، اما اشكالها ال

قي  مع العرا لدى المجت سي  يؤ النف لة الته لل حا سة ا فحديثة، كما تشير  به الدرا

لقبررول التغيررر الاجتمرراعي وبالتررالي الرغبررة فرري حركيررة اجتماعيررة ترروفر لهررم 

بتخطرريط الاطررر الاطمئنرران الاجتمرراعي والاقتصررادي خاصررة بعررد قيررام الدولررة 

صناعية شاريع ال لف الم شييد مخت عراق وت ، (5)المعروضة لهيكل الصناعة في ال

صبحت  يد، وا صادي الجد ضع الاقت ئم الو تي تلا ية ال قيم الاجتماع شرت ال فانت

ئرة  خارج دا قروي  ي  ال في الترك الاعتبارات الشخصية التي كانت تلع  دورا  

، الرربي اصرربح مررن القرريم (9)منفعررةالتفاعررل مررا دامررت لا تناسرر  مبرردأ الررربح وال

ظا رة  ية واصبحت  ية العراق الاقتصادية بات الطابع البارز في الحياة الاجتماع

هي  ماعي، ف حراك الاجت في ال لة  عايير الفاع عة الم في طلي الاستهلاك المظهري 

علامررات مرئيررة محسوسررة يسررهل اسررتعمالها فرري التقيرريم الاجتمرراعي السررريع 

                                                 

 .77د. مسارع الراوي وآخرون ، المصدر السابق، ص( 7)
غداد،  (5) مة، ب ية العا شؤون الثقاف د. احسان محمد الحسن، التصنيع وتغيير المجتمع، دار ال

 .79، ص7599
 .959مجتمعنا، مصدر سابق، صد. قيس النوري، ملامح الواقع الب ني في  (9)
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صعود والمباشر لتحديد مراكز ا سمو أو ال به درجات ال توحي  ما  ناس بحس   ل

 .(7)المالي

من  مانيني  سبعيني والث قدين ال خلال الع ماعي  حراك الاجت عة ال نت طبي كا

ثورة، و و  مة ال له حكو سعت  سو   مدروس ومح طيط  جة تخ قرن نتي  با ال

من  ها  لبات وتعظيم يد ا صبح تمج حراك قائم علل اساس التحصيل المعرفي، وا

مع لبات  با  سمات المجت يد ا كان تمج حديث، وان  قي ال طار العرا ضمن ا تم 

ليس مع و كون  المجت ما ت با   له غال طط  ماعي المخ حراك الاجت نه، وال فردة ع م

عه  من واق بالمجتمع  خرج  هي ت ثاره ف سمات آ كون  ما ت ية، ومه ساته ايجاب انعكا

ونها الاني، الل افاق اوسع من البناء والتقدم الاجتماعي، فهي تخرج من حدود ك

ها العريضة يد الجما ير بقطاعات تي  (5)اداة في يد القلة الل ان تصبح اداة في  ال

من ا م  ية  تصبغ تخطيطها بالطابع الجماعي، واضحل مبدأ المشاركة الاجتماع

المبررادئ الحيررة الترري انعكسررت علررل العلاقررات التوزيعيررة والاجتماعيررة فرري 

سعيني ، فالحراك الاجتماعي البي شهده المجت(9)العراق قد الت مع العراقي قبل الع

لم  لبي  مي( ا ثال القي حراك مخطط له ومدروس نبع من الاعداد الاجتماعي )الم

بان  يكن في جو ره سوى تقاليد وقيم بدوية تكيفت معايير ا للوضع الاجتماعي ا

النهضررة الاجتماعيررة والعمرانيررة الترري اخرربت الدولررة علررل عاتقهررا، تخطيطهررا، 

ظروف بؤ وتنفيب ا، وكان التن قاء ال لة ب بالمستقبل يمكن استجلاؤه بسهولة في حا

الطبيعيرة قائمررة، فالمثررال القيمرري مُيسرريار ويررنظم الافررراد، وطالمررا اتسررم الوضررع 

بادئ  فق م يره و مدروس لتغ طيط ال سبي والتخ بالثبوت الن قي  ماعي العرا الاجت

                                                 

 . 959المصدر نفسه، ص (7)
 .99د. مسارع الراوي، مصدر سابق، ص (5)
 .991د. قيس النوري، افاق التغير الاجتماعي، مصدر سابق، ص (9)
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غا   ،المثال القيمي مرا  مفرو من  با  فان التنبؤ بالمكانات والادوار اصبح ا نه،  م

ماعي،  المنطلق اتسم الحراك الاجتماعي خلال تلك الفترة بالقبول والرضا الاجت

لل  سيطا  ع يرا  ب سا ، وتغي يا  ملمو يرا  ماد مر تغي قة الا في حقي كن  لم ي نه  ما ا ك

المسررتوى العلاقرراتي، يمكررن ان نرردعوه )التغييررر البسرريط( تكيفررا  قيميررا  اسررتدعته 

ش عل مؤ ستجدة، ول ظروف الم ما زال ال نا  به، ف يدعم مقولت جة  يار الزو ر اخت

عايير  (7)السلوك والخلق الحسن ية الم كن لبق لم ي يار، و عايير الاخت مة م في مقد

تبكر  مة  الاخرى من تعلم، ومستوى اقتصادي، ومكانة مهنية عالية للمرأة اية قي

 ابا ما انتفت قيمة الخلق والسلوك الحسن.

حراك بطا سم  با ال خر ات ن  ا نة من جا في مكا يرا  مع تغ شابك  عه المت ب

ية  شخص العلم قد يال ببا ف صادية و ية والاقت يه الاجتماع في مكانت صحبه تحسن 

حراك  عن ال جاء اختلافه  نا  من   يا ، و نا  اجتماع ماعي تواز حراك الاجت خلق ال

ستثنائيا ،  فا  ا قي ظر مع العرا شهد المجت يث  سعيني. ح قد الت في الع ماعي  الاجت

من ترت  عليه وضع اق سب   جائر ب تصادي صع  بما فرض عليه من حصار 

يا   كا  ارتجال ترة( حرا خلال  به الف ماعي  حراك الاجت كان )ال ية، ف سته القوم سيا

لربح  بدا ا احدث خلخلة في النظام الاجتماعي، وحمل قيما  نفعية بحتة  ي غير م

مردود  صبح ال يث ا سعيني، بح قد الت بل الع ماعي ق حراك الاجت في ال عة  والمنف

تي  ية ال بارات الاجتماع كون للاعت عام دون ان ت عه ال سير لطاب مالي،  و الم ال

 حافظت علل بقائها اثر رادع في مواجهة مده.

                                                 

عائرردة سررالم محمررد الجنررابي، المتغيرررات الاجتماعيررة والثقافيررة لظررا رة الطررلاق، دار  (7)
 .795، ص7599الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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ماط  ية للان يرات الاجتماع ماعي، التبر سعيني الاجت قد الت حراك الع سمة 

، وشرهدت القرريم والتقاليرد انحسرارا ، فالأخلاقيررة الاقتصرادية لا تخضررع السرلوكية

سية للفكر الر صادية والسيا مل الاقت وحي حسبما يبكر ماكس فيبر، بلك ان العوا

تمارس تأثيرا  عظيما  علل افعال الحياة لمختلف الشرائح الاجتماعية باعتبار  به 

ية ياة الواقع ن  الح ثل جوا في  (7)العوامل تم صة  يا ، خا سلوكا  نفع تي تقتضي  ال

 ت الاساسية.ظل ظرف استثنائي يصبح فيه من الصع  تأمين الحاجا

ثال  سار بموج  الم قد  سعيني  قد الت بل الع ماعي ق وابا كان الحراك الاجت

ضامني، لا  عاطفي الت ها ال يزت بطابع ية تم فا يم اجتماع من م له  ما حم مي ب القي

تأمين  سبيل  في  ية  يلائم ثقافة المرحلة الرا نة، فغير الافراد من اتجا اتهم القيم

جاه و فق الجان  المعيشي، فتغيير الات مدى التوا له يتوقف علل  خر مح حلال ا ا

جا ي  ظيم الات كون التن تي ت باقي الاتجا ات الاخرى ال بين  با الاتجاه الجديد و

فرد من (5)لل صاحبه  ما  قي ب مع العرا شه المجت لبي عا ستثنائي ا فالظرف الا  ،

ما  ية، وب قوى الامبريال سلكته ال لي  سلوك فع عادي، و ضخم م مي  جوم اعلا  

من وضع صادي،  تمخض عنه  برز ملامحه التضخم الاقت اقتصادي صع ، ا

لم واصبح  قي و فرد العرا المعروف عن  با الظرف انه سا م في تغيير تفكير ال

ياة  سيير الح عه ت خب علل طاب يد يأ مي( جد يكن عندئب من سبيل الاخلق )مثال قي

الاجتماعية، قام في جو ره علل اساس ان المعيار المالي، والكس  الاقتصادي 

المقيرراس الامثررل، لقيرراس السررلوك الاجتمرراعي. فحررل  رربا المعيررار محررل  ررو 

                                                 

نوري، دار  (7) قيس ال تأليف: د.  شارة،  مز والا بين الر ماع  لم الاجت ية ع نوروزي، جدل اي
 .99-95، ص7599الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .557د. علي السلمي، مقدمة في العلوم السلوكية، مصدر سابق، ص (5)
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قدين  في الع ماعي  سلوك الاجت ياس لل ستخدم كمق لبي ا )الاستهلاك المظهري( ا

 السبعيني والثمانيني.

الا ان القبررول الاجتمرراعي لهرربا المثررال القيمرري الجديررد لررم يكررن مطلقررا  

يرات لاعتبارين أولا  حداثته، وانه ما زال في طور ا عض متغ لتكوين، مخالفته ب

فراد  من ا كان  ما  ف رْ ف من م  له  كن  لم ي به  خب  قديم، إلا ان الأ مي ال ثال القي الم

نباك  قي أ بين إالمجتمع العرا ما  قوا  سلوك الرمزي ليزاوجوا ويواف جوء لل لا الل

يه  فوا عل ما اختل نل ورب يه مع قوا عل ما اتف مرروا  مين وكي ي شكلي المثالين القي

و تصورا  أو سلوكا  بحكم متغيرات عديدة ربما كانت الحاجة الاقتصادية تفسيرا  أ

شرعيتها بمجرد ان  س   ها "تكت ية ان في مقدمتها. ومعلوم عن الرموز الاجتماع

مال" قة رأس ال ستدعي الاعتراف كحقي ، (7)يُعترف بها، وتفرض قوتها كسيادة ت

ية ل سيادة الفوق صدر ال ست م ية ولي موز الدين قة الر ما او حقي موز، وان ها، الر

كون  تي تُ عارض ال قات الت فق "وعلا قات التوا في علا ها  سلطتها دخول صدر  م

منظومررة العلاقررات المميررزة الترري تحرردد تشرركيلة اجتماعيررة جديرردة امتررازت 

ية  (5)بالسرعة" ثم الاجتماع صادية ومن  نات الافراد الاقت التي غيرت ليس امكا

ي ية المنطق ية او القيم قاييس العقل فق الم في و هوم العلاقاتي  ما غيرت المف ة، وان

شابك  عملية التقييم الاجتماعي، وابا كان الحراك الاجتماعي قبلا  فيه نوع من الت

قه بالضرورة تحسن  صادية يراف نة الاقت ما بين انساقه البنائية فالتحسن في المكا

جة  لل نتي طوى ع قد ان لرا ن  ماعي ا حراك الاجت فان ال ية،  نة الاجتماع بالمكا

                                                 

، مركز 7599، سنة 17ع الفكر العربي المعاصر، مجلة العلوم الأنسانية والحضارية، (7)
الأنمرراء القررومي، بيررروت؛ بييررر بورديررو، الراسررمال الرمررزي والطبقررات الاجتماعيررة، 

 .17ترجمة: عبد السلام عبد العالي، ص
 المصدر نفسه، نفس الصفحة. (5)
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من الاحيان عكس ير  في كث تور  نا مب فرد   قه ال ية، فالنجالا الاقتصادي البي حق

 رربا الوضررع الكثيررر ممررن يحتلررون مراكررز  عررن النسررق الاجتمرراعي فتمتررع ازاء

ليس مجرد  اجتماعية واطئة بامكانات اقتصادية جديدة منحتهم مكانة اجتماعية و

 احترام اجتماعي مصدره الاقتصاد.

ماع الت ماء الأجت ماعي لا يب   عل قع الأجت بان الوا قول  لل ال سيريون ا ف

ية  كون عمل يةيعدو ان ي ها  رمز سوبة الي شتركة المن عاني الم عال والم لده الاف تو

يات  في يوم عل  ثر فا لة وبات أ ية تصور ممارسات مقبو يات الرمز و به العمل

يمكن ان تشكل  به الافعال ومعانيها مثلا  عليا واقعية وتقويمية حس   (7)الأفراد

ثل الاعلل رمزا   كون الم ية ي ثل الواقع في الم ما يب   الل بلك اميل دوركهايم 

ما  للشيء علل النحو البي يجعل من  با الشيء، أمرا ، يمكن ان يدركه الفعل بين

لبي يجعل تصور  المثل التقويمية يكون الشيء رمزا  للمثل الاعلل علل الوجه ا

شهاد بر(5) به المثل امرا  ممكنا   عدة يظهر علاقة ، والاست مز لتوضيح  به القا

التصررور الررب ني بررالموقف الاجتمرراعي بي البنيتررين القيميررة والسررلوكية، فررالكرم 

شيء.  تي  ي  مرؤوة ال مزا  لل شكل ر لل ي مثلا  اع شكل  ية ي ثل الواقع حد الم كأ

ما  مرؤة بين يه و و ال شيء المرموز ال سلوكي لل بالمظهر ال والواقعية  نا تتمثل 

في المثل التقويم كرم(، و شيء )ال ية، يكون المرموز اليه نفس )المرؤة( رمزا  لل

لبي  يه ا موز ال سلوك المر فق  سلوك، و قيس ال قوم ون ية( ن ثل )التقويم  به الم

 اضحل رمزا .

                                                 

مي،  (7) عبد الله بن مسعود الطويرقي، منا ج البحث التفسيرية في دراسات الاتصال التنظي
 .995، ص7592، سنة 79انيات والعلوم الأجتماعية، جامعة قطر، عحولية كلية الانس

لو (5) بة الانج نيس، مكت سفة، ترجمة: د. حسن ا ماع وفل مصرية -اميل دوركهايم، علم اجت
 .799، ص7599القا رة، الطبعة الاولل، 
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شرركل تصررنيفا  اعتمررده  ، رربا التحليررل الرردوركهايمي للرمررز الاجتمرراعي

ها تج مزي بكون سلوك الر صنيفاتهم لل في ت مزيين  فاعليين الر ير الت ية او غ ريب

خرج (7)تجريبية، صورية، او بات جبور اجتماعية ، بلك ان  به الاصناف لا ت

قف اجتماعية  عن الاطار التصنيفي لدوركهايم، و ي في مجملها تصورات لموا

بت  ستعمالها. فتث تحمل "صفة الجودة او الرداءة والايجابية او السلبية، ويتكرر ا

فراد كار الا قول واف في ع صفات  ها   به ال قوم ب ية ي ظائف اجتماع صبح و وت

 (5) اعضاء المجتمع.

ية ت عد بنائ في ضوء اتان للرموز قوا لراي والموقف  .شكل  ثل ا قد تم و

لب ني  صور ا مز فالت شكل الر في ت سيتان  تان الرئي عدتان البنائي ماعي. القا الاجت

المقرررون بررالوعي لفعررل اجتمرراعي مررارس قسرررا  فيزيقيررا  او ثقافيررا ، )وبالاتجرراه 

فرز تصور  ،لمقابل(ا قافي ا ان الفعل الاجتماعي بي صفة القسر الفيزيقي او الث

لب ني والموقف  ب ني مقرون بوعي اجتماعي.  با التداخل المتعاكس للتصور ا

من  جزء  شكل  قد  الاجتماعي، حصيلة علاقة اجتماعية متمثلة بالخط الرمزي و

فة، المعرفة الاجتماعية التي "لا تتضمن الالغاز الغامضة  والاحداث غير المألو

لهِ" بل ما  و متكرر وعام وشامل في فع نه  (9)يشترك معظم الافراد  تمخض ع

كار  من الاف لة  الرمز الاجتماعي البي يعبر عن خصائص مشتركة لمجاميع  ائ

                                                 

، 7د. معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي، المعاصر، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط (7)
 .772، ص7595

 .750المصدر نفسه، ص (5)
عة  (9) مي، جام حث العل عالي والب ليم ال فة، وزارة التع ماع المعر لم اجت معن خليل عمر، ع

 .597، ص7557بغداد، 
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وتصبح دراسة الرمز الأجتماعي دراسة للواقع السلوكي والولوج في بحثه يعني 

     ي والوقوف علل متغيراته.استوضالا مضامين الفعل الأجتماع

وقررد مرررا مثررال الظرررف الاسررتثنائي القيمرري بمرحلترري الاراء والمواقررف. 

عام  شعور ال كس ال صيرة، وتع ترات ق فراد لف ناه الا ماعي يتب جاه اجت فالراي ات

بالمنطق ية او  تأثرة بالدعا تدت (7)السائد، ولبلك فانها تستجي  للتغيير م قد ام . و

نت الاراء  به المرحلة خلال السن جائر. وكا من الحصار ال لل  وات الثلاث الاو

قاد  ناء انع سنه، اث عدم تح صادي و ضع الاقت سن الو بين تح ستمر  ير م في تغي

قف  لة الموا لة، مرح لت  به المرح مجلس الامن لمناقشة موضوع الحصار، وت

خاب ارا من ات بد  فلا  ء التي يتمثل فحوا ا بان الحياة القلقة تبد أنها حالة طبيعية، 

قف  لة الموا اكثر ثبوتا  بغض النظر عما تبيعه وسائل الاعلام. تعكس ابن مرح

بالطمولا  لوعي  ترن  با ا ما يق با   ظرف الاستثنائي، وغال ستمرارية ال الوعي با

 والرفض للتغييرات الاجتماعية.

لغوية -فكان وعيا  من واقع افضل الل تصور ب ني شكل رموزا  اجتماعية

خرى اجتماعيةاصبحت متداولة بين افر قي. وأ مت -اد المجتمع العرا ية، وقا ماد

ية ها اللغو ها دلالات مع رموزا  ل ية علل -الامثال الشعبية التي صكها المجت الرمز

عد  ثل ]الشغل موعي [ و و تبرير استخدم من قبل البين يعملون ب سبيل المثال م 

الرردوام الرسررمي خاصررة المرروظفين والمعلمررين ويقررر م المجتمررع علررل  رربا 

لاصطلالا بعد ان كان العمل محظورا  علل  اتين الفئتين حتل مطلع التسعينات ا

 من القرن العشرين.

                                                 

قوة والايدلوجية، ج (7) بين ال عام  ية9د. اسماعيل علي سعد، الراي ال -، دار النهضة العرب
 .719، ص7599بيروت، 
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عة -اما الرموز الاجتماعية لل الزرا لة ا جأت الدو المادية فبفعل الحصار ل

فلالا  صبح ال من أجل سد حاجتها الباتية فقامت بتقديم الدعم لفئة الفلاحين حتل ا

 لتلك المرحلة. بما يملكه من رصيد مالي رمزا  

من أي  قة  ابن فقد قام عنصر الوعي لدى العراقين بمدى المصلحة المتحق

شكال  من ا شكل  شي، والمصلحة  ن  المعي تأمين الجا سبيل  في  ضيه  سلوك يقت

 الرواس  التي تلع  الدور المؤثر في عملية التوازن الاجتماعي.

ك سواء  سلوك تمثل الرواس  الدوافع الحقيقية للسلوك الانساني،  ان  با ال

باريتو يرى  صادي حسبما  صاديا  او غير اقت لبي (7)اقت ماعي ا ، والموقف الاجت

ية،  يتمخض من الوعي يعكس حقيقة الراس  بجو ره من غير رتوشات اجتماع

سلوك  سلوكه، ف من  قي  فرد العرا ماعي لل قف الاجت قة المو لل حقي ليس ادل ع و

صلحي سلوك م نة  ترة الرا  ضمن الف قي  شخص العرا سبانه  ال خب بح عي يأ نف

يدي  مي التقل له القي عن مثا ظر  غض الن ية ب ته الاول شباع حاجا لل ا بالدرجة الاو

 البي يتعارض ومنهجه السلوكي.

في  صادي  يق الكس  الاقت صة بتحق بالطمولا، وخا ضا  س  اي ثل الرا يتم

من  ما نلاحظه  ما  عاييره. أ ظل )مثال الظرف الاستثنائي القيمي( وعلل  دى م

هو رفض لهبا ) غوي وحس ، ف يد الل تاز بالتجر ما يم با   المثال القيمي( البي غال

ش ية تما يدعوه بارتيو بالم ية والمسوغات الفكر تي  ي التبريرات العقلان قات ال

قة  مع حقي قا   بولا  ومتواف كون مق شرعيته بحيث ي تدعم  كي  ماعي  للسلوك الاجت

ماعي التبرير(5)الوضع الخارجي ي علل مضموني ، وببا ينطوي السلوك الاجت

                                                 

 .29-21، ص7550، علم الاجتماع الاقتصادي، جامعة بغداد، د. احسان محمد الحسن (7)
 .29-21المصدر نفسه، ص( 5)
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قت  فس الو في ن الرفض والتبرير. فالشخص يقوم بالفعل مدفوعا  بعواطفه، و و 

طق قوة المن صيلة  ها ح له بان سير افعا في تف ته  بدي رغب طق ، و(7)ي جة من الحا

ظرف  في  با ال شي  من المعي تأمين الأ لة ب عراقيين المتمث لدى ال حة  تي المل ال

يكررون معظمهررا تعلرريلات مبنيررة علررل ترردفعهم دائمررا  الررل تبنرري التبريرررات الترري 

 التجري .

قالات اجتماعية تضمن  الحراك الاجتماعي في ظل الظرف الاستثنائي انت

سررريعة سررواء مررن ادنررل الررل اعلررل او بررالعكس. كمررا انرره لررم يحررض بررالقبول 

ها  ية من موزه اللغو شكل ر مع و له المجت عام وان تمث ظا ره ال في  ماعي  الاجت

م-والمادية سيةالاجتماعية و و  لة النف في المعاد شفه  لك ان -ا سنكت ية ب الاجتماع

مة  باعلل قي ها  يز من ما تم ها الا  تنعكس ا ميت لم  يدة  صادية الجد نات الاقت المكا

 .(5)وظيفية في ضوء تشكل ثقافة جديدة

واقعرره  :وقررد عبررر عنهررا برمزيررة اجتماعيررة عكسررت فرري واقررع الحررال

تأمين(-الاقتصادي شي )صع  التحصيل وال لدعم ووا ،المعي سي ومن ا عه النف ق

قديم مي ال ثال القي يا الم تزام ببقا بة او  ،الاجتماعي البي يطل  الال ضال برغ والن

 قسر لأقرار مثاله القيم الجديد.

فة  هور ثقا من ظ قه  ما راف سعيني و قد الت صورة الع ستجلاء  جل ا من ا و

نات ما الثماني سبعينات ك فة ال نا من   جديدة كانت الل حدِ واضح مختلفة عن ثقا

                                                 

 .759اينو روزي، مصدر سابق، ص (7)
جيرالررد بررويز، مجتمررع المدينررة فرري الرربلاد الناميررة، ترجمررة: د. محمررد الجررو ري، دار  (5)

 .707، ص7595المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 
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سي  نجد بدأ لبي رسخ المضمون النف ماعي ا من استعراض تشكيل الرمز الاجت

 والاجتماعي للمثال القيمي الجديد.
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 الفصل الثالث

 تشكيل السلوك الرمزي والمعادلة السلوكية

 النفسية(-)الأجتماعية 

ما التصور  عاملين   حدد ب سلوك الرمزي تت شكيل ال ية ت يمكن القول ان آل

 الاجتماعي. والموقفالب ني 

 التصور الذهني -1

تصررورات ب نيررة جمعررت الابسررتولوجيا وعلررم اجتمرراع  الاليسررت الرمرروز 

مي حث العل ماعي-المعرفة في ميدان الب ستمولوجيا ،الاجت نت الاب تد  تن وابا كا

حث  نفسها للبحث في صلاحية  به الرموز، فان علم اجتماع المعرفة يتجه الل ب

ية ية  (7)الاطر الاجتماع ظوا ر واقع ها  عن التصورات ان هايم  قول دورك ها. ي ل

شتل  لبعض الاخر علل وجوه  بأزاء ا ية يتصرف بعضها  بات خصائص نوع

شتركة من خصائص م كون  ها او لا ي كون بين ما ي قا  ل ناك . ولا(5)طب شك ان    

عال  ية او الاف قائع الاجتماع ية، والو صورات الاجتماع بين الت ما  ية  قة جدل علا

الاجتماعيررة. وابا كانررت الافعررال الاجتماعيررة بات زخررم كمرري فرران التصررورات 

ها،  ةعنها، بات طابع معنوي، تنعكس في الرموز الاجتماعي لة ل جيء ممث التي ت

سلوك الرمرزي يرمري الرل تكثيرف الافعرا ل والوقرائع الاجتماعيرة مرن خرلال فال

                                                 

، ص 7599، 7لابسررتمولوجيا، دار الحداثررة، بيررروت، طد. محمررد وقيرردي، مررا  رري ا (7)
 .505-509ص

 .99اميل دوركهايم، علم اجتماع وفلسفة، ترجمة: د. حسن انيس، مصدر سابق، ص (5)
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غرض لبات وال بين ا يان للعلاقة  لبي  و تب صور  (7)الادراك ا حدى ال خابه ا بات

ية. -التي قد تكون سلوكية شاراتية او ب ن مة ان فعلية او لفظية او ا الادراك ديمو

والديمومررة تواصررل معرفرري بررين الشررخص  (5)ي ادراك الشرريءنررموضرروعية تع

مدرِ  بين الفال عل و تاثير ك للف قة  ناك علا كن   لم ي لو  شكل  فة لا تت عل، والمعر

له،  به العلاقة التاثيرية تكون  كْ وتأثر ما بين الفعل الاجتماعي والشخص المدرِ 

صعيد  لل ال فرد ا في بات ال سي  ن  النف من الجا تد  تل لتم قوة ح مق وال من الع

بانقطرراع  رربا التواصررل يتحررول الادراك الررل ملاحظررة لا تتضررمن والسررلوكي 

ية() خلال  العلاقة التأثير عادي  ياتي ال عل الح طار التفا شخص ضمن ا بديها ال ي

صل المعرفي لا تتحقق  طاع التوا لة انق في حا خرى  من ناحية ا ية.  حياته اليوم

ته  في با نا  خاص... يعطي ل يز  شعور بو تم البدا ة التي  ي "نمط من انماط ال

وسرررل: )الديمومررة . فعنصرررا ا حسرر  تحديررد ادمونررد  (9)شرريئا  مررن الاشررياء"

عل  مل للتفا ترابط الكا قان ال لبان يحق ما ال الموضوعية، والديمومة الداخلية(. و 

 الاجتماعي الايجابي منه والسلبي في حالة تفاعلهما لم يحققا التفاعل.

بين  ما  ية  تاج المعرفي للعلاقة الاجتماع ني الن والديمومة الموضوعية تع

ها الفرد والفعل الاجتماعي، حيث ان الف شيئية ل قة  ثل حقي نا يم ماعي   عل الاجت

 وجود ا، وتفاعل الفرد معها، يعني علاقة تحمل صفة التبادل علل مستويين:

                                                 

شورات  (7) حاج، من شبؤون ال لة  ماع، ترجمة:  ا لم الاجت نا ج ع ينظر. ريمون بودرن، م
 . 51-50، ص7575عويدات، بيروت، الطبعة الاولل، 

يروت، ي (5) شيخ الارض، دار ب سير  ية، ترجمة: تي تأملات ديكارت مون  وسرل،  نظر. اد
 .721-779، ص7529

 .19المصدر نفسه، ص (9)
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: مسررتوى الفكررر الايجررابي وانعكاسرره علررل السررلوك الاجتمرراعي. الأول

لل  بالفرد ا حدو  ماعي ي عل الاجت ثار الف كري لمجمل ا والايمان الف

 امتثاله سلوكيا .

، لفكررر السررلبي وانعكاسرره علررل السررلوك الاجتمرراعي: مسررتوى االثااا   

واللايمرران الفكررري بالفعررل الاجتمرراعي يجعررل الشررخص رافضررا  

ستويين بوجود  هبين الم ية ل الامتثال له سلوكيا  وتقر العلاقة التبادل

 العقل الاجتماعي كشيء خارجي له تميز خاص.

شيء،  شعور لادراك ال ية ال ية عمل مة الداخل ني الديمو ضمين بينما تع أي ت

ماعي.  سلوك الاجت فرد ال شعور ال فرد، أو تضمين  شعور ال ماعي  السلوك الاجت

سح   ماعي، وين عل الاجت فرد بالف عل ال ية لتفا قة البات ني العلا ضمين يع  با الت

لد  مان( و و يتو التضمين الشعوري فيصبح تمثيلا  بالمعنل المسرحي عند )غوف

قدير ا لل الادراك والت من رسوم ا مة  عن عن منظو بدور ا  لد  تي تتو  وضعيةل

 فرضها الوضع الاجتماعي. (7)معينة

حالررة تفاعررل الشررخص مررع الفعررل الاجتمرراعي ابن قررد تجلررت فرري صررور 

بدائل  فة ال نا بوظي قوم الرموز   شعوريا . وت الادراك كما انها الشيء معبر عنه 

فة ية المعر صرا  (5)للعمليات الاجتماعية التي تشكل المصدر الاساسي لعمل  . وعن

شعوري( ضمين ال ظا ر  ،البدا ة: )صور الادراك والت عل ال لوعي للف قان ا يحق

ف مل و سيم الع ستتبع تق شري ي سلوك ب كل  عين ل ية )لوسيان  قو و مظهر م رؤ

                                                 

 .19الفكر العربي المعاصر، بيير بورديو، الراسمال الرمزي، مصدر سابق، ص (7)
فة، ج (5) ية المعر سفة، نظر ماع والفل لم الاجت فة ، دار الم5د. قبارى محمد اسماعيل، ع عر

 . 721، ص7595، 7الجامعية، الاسكندرية، ط
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، فجرراء الرروعي  نررا نتيجررة لعمليررة اجتماعيررة اقتضررا ا المنطررق (7) غولرردمان(

ميرردان الاقتصررادي، و ررو تقسرريم العمررل، وميرردان المنطررق الاقتصررادي  ررو ال

يدان  الاجتماعي فالعلاقة ما بين تقسيم العمل والوعي المترت  عليه،  ي باتها م

عة اجتماعية  ي  كل "واق ماعي، ان  عل الاجت الفعل الاجتماعي، صيرورة التفا

عي" عة و سية واق ها الاسا عض جوانب كل  (5)من ب بل  عي  و ق كل و ما ان " ك

قع من الوا عين  .  با يقضي (9)التقري " علل وجه شيء، تمثيل ملائم لقطاع م

الررل توصرريل المعرفررة المتحققررة عررن الفعررل الاجتمرراعي، الررل اطررراف التفاعررل 

شكل  تي ت ية ال يات الب ن عن طريق العمل ماعي  عل الاجت الاخرى، فيتحقق التفا

بين الافراد عل  ، (1)التصور الب ني حيث تتشكل التصورات الجمعية، بفعل التفا

ي صررورة جمعيررة تحمررل صررفة الاكررراه كررون الرمررز الاجتمرراع ،و نررا يظهررر

فراد ازاء ا  كخصصة جد الا ماعي، ون قع الاجت قف او الوا من خصائص المو

امام مفترق طريقين: اما الامتثال لقانون السلوك المختزل في الرمز، او الرفض 

صفة الاكراه الرمزي،  رْ كِ نب  واللاامتثال لهبا السلوك، وُ  يد ل ان رفض الفرد، تأك

يرفض شيئا  غير موجود، من جان  اخر فان الرفض لا يعدو ان  اب لا يمكنه ان

  يكون سلوكا  سلبيا  خاصة ابا كان  با السلوك مقر من قبل المجتمع عامة.

 

 الموقف الاجتماعي: -2

                                                 

سبيلا،  (7) لوسيان غولدمان واخرون، البنيوية التكييفية والنقد الادبي، راجع ترجمة محمد 
 .99، ص7591، 7مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، ط

 .92لوسيان غولدمان واخرون، البنيوية التكييفية والنقد الادبي ، المصدر السابق، ص(5)
 المصدر نفسه. (9)
 .2اميل دوركهايم، مصدر سابق، ص (1)
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يعررد الموقررف الاجتمرراعي العامررل الثرراني )الاخيررر( فرري ظهررور الرمررز 

 ظروف الخارجية.الاجتماعي و و يتشكل من مجموع الافعال الاجتماعية وال

ية  اما الافعال الأجتماعية فهي تنطوي علل بعدين يتمثل الأول بالبنية القيم

ويتمثل الثانية بالبنية السلوكية، تؤثر  اتان البنيتان ببعضهما وفق منطق العلاقة 

 .(7)يات تحتويها وتشكلها"نْ التأثيرية حتل "تتدامج ضمن بُ 

ية  ية القيم ست البن تداد لإولي لب ني، ولا بات ام صور ا ير إلت كان الاخ با 

قيم  ،وعيا  للسلوك فان القيم  ي الاطار التجريدي لهبا السلوك بين ال فالتداخل ما 

ناس بوجود ا الا ابا  شعر ال كون وي كن أن تت ية "لا يم يا جمع مثلا  عل تي  ي  ال

من (5)"ارتبطت باشياء يستطيع ان يرا ا الناس نابع  لب ني ال لوعي ا بين ا ما  ، و

من  ،فرد للوجود الخارجي لهبه الاشياءبات ال طرف الأول   با التداخل يرسم ال

 .(9)معادلة الفعل الاجتماعي والتي يقوم التفاعل الاجتماعي علل اساسها

ماعي -بينما تكون البنية السلوكية عل الاجت يز الف في تعز الاسهام التجريبي 

قع  جا  و ي استمرار فعلي لتصور ب ني لافراد المجتمع. وجل الوا عي "نات الجم

 .(1)لدوال ورموز وسلوكيات الافراد فيه"

الفعل الاجتماعي يجري ضمن ظروف اجتماعية، يمكن ان نصطلح عليها 

بررالظروف الخارجيررة، كونهررا تشرركل ميرردانيا  خارجيررا  عررن الفرررد سررواءا  كرران 

                                                 

 .17لوسيان غولدمان وآخرون، مصدر سابق، ص (7)
 .791اميل دوركهايم، مصدر سابق، ص (5)
فرج، دار  (9) فرج احمد  عيم احمد و د. سمير ن ماع، ت: د.  لم الاجت ج. اسيبوف، قضايا ع

 .705، ص7570المعارف بمصر، 
سانيا (1) ية الان ية كل سابق، صحول صدر  طويرقي، م سعود ال بن م بد الله  ؛ 925ت، د. ع

 .750وينظر ايضا، معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي، مصدر سابق، ص
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ماعي، و و لِ  عل الاجت يا  للف قد  ما  )الميدان( قيميا  ام فيزيق ير  من تغ له  عرض  يت

سررا م فرري تشرركيل الفعررل الاجتمرراعي، وفررق المتغيرررات. و ررو مررا يررب   اليرره ي

ن حينما يفسرون الحياة الاجتماعية حيث يرون "بان القائمين ون الرمزيوفاعليتال

يكونررون ويعيرردون تكرروين علاقرراتهم المتبادلررة بصررورة  ACTORSبالفعررل 

الظررروف مسررتمرة، كمررا انهررم يعرردلونها او يتخلررون عنهررا تبعررا  الررل مقتضرريات 

 . (7)والاحوال"

يمكن القول ان حاصل تفاعل التصور الب ني والموقف الاجتماعي افضل 

قع  إبن الل سلوك اجتماعي له خصائصه المميزة كظرف استثنائي.. ركائزه الوا

ستقر  يل م سي كم ضمونه النف صار وم ظروف الح سب   صع  ب ماعي ال الاجت

 .(5)معينللاستجابة لطائفة معينة من التاثيرات علل نحو 

به الفرر د عنرد اقتنراء حاجاتره  سلوكه الاقتصرادي كعمرل عقلانري يقروم  و

ية ضرورية الكمال ية  (9)ال في الللاعقلان نا   صادي احيا سلوكه الاقت يز  ما تم ورب

لة  كاءة القلي لاسبا  خارجة عن ارادته علل سبيل المثال شرائه البضائع بات الف

 سبيل المثال. رغم علمه ببلك بسب  تدني او رخص سعر ا علل

                                                 

عالي،  (7) د. قيس النوري و دز عبد المنعم الحسين، النظريات الاجتماعية، وزارة التعليم ال
 .511، ص7592جامعة بغداد، 

 .719ادمون  وسرل، مصدر السابق، ص (5)
 .702ج. اسيبوف، مصدر سابق، ص (9)
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 -تفاعل الفعل الاجتماعي والظرف الاجتماعي يشكلان:ان 

لباتي  (7) شعور ا نا بال لة   فردي المتمث ستوى ال الاستجابة الباتية علل الم

لب ني للافراد  ظام ا ية بحكم الانت ستجابة اجتماع لل ا حول ا والتي تت

 علل مستوى المجتمع، والمتمثلة  نا بالفعل الاجتماعي.

فة الاج (5) من الثقا تي  عن با لدة  ية المتو ياة الايوم فة الح ية او معر تماع

 داخل التنظيم الاجتماعي.

التفاعرررل الاجتمررراعي عمليرررة بات جرررانبين  مرررا الاسرررتجابة يتضرررح ان 

ية برموز بات (7)للوسط ية التفاعل ثم اختزال العمل من  ية، و من ناح والتاثير فيه 

ية تفاعل الفعل والظروو معاني اجتماعية من ناحية ثانية. ف يشيران الل اجتماع

فرد صرف  ،سلوك ال يد "لا تت برت م جورج  ر قد  ما يعت شرية ك نات الب فالكائ

اتجاه بعضها البعض بصورة مستقلة، لانها اجزاء من مجاميع ومجتمعات يوجد 

اتفررراق عرررام برررين اعضررراء ا حرررول الانجررراز المناسررر  لرررلادوار الاجتماعيرررة 

من الصع  ، تكون من التنوع والاخالتي، (5)المختلفة" كون  ما ي تلاف والكثرة، 

فا   جاء تكثي تمثلها جميعا  ودفعة واحدة، لبا فان الرمز الاجتماعي للنمط السلوكي 

تزالا   لت واخ ية حم ية او ماد صيغ فكر في  سلوكية،  ماط ال من الان ئل  كم  ا ل

 المعاني الاجتماعية التي عبر عنها الافراد في سلوكياتهم الاجتماعية.

اصل تفاعل التصور الب ني والموقف الاجتماعي افضل يمكن القول ان ح

قع  ستثنائي، ركائزه الوا ظرف ا إبن الل سلوك اجتماعي له خصائصه المميزة ل

                                                 

د. قرريس النرروري و د. عبررد المررنعم الحسررني، النظريررات الاجتماعيررة، مصرردر سررابق،  (7)
 .590ص
 .705-700ينظر اينو روزي، المصدر السابق، ص (5)
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ستقر  يل م سي كم سب  ظروف الحصار، ومضمونه النف الاجتماعي الصع ، ب

عين مل  (7)للاستجابة لطائفة معينة من التاثيرات نحو م وسلوكه الاقتصادي، كع

ق يةعقلاني ي ته الضرورية والكمال ناء حاجا ند اقت فرد ع به ال يز  (5)وم  ما تم ورب

سبيل  لل  ته ع عن اراد جة  سبا  خار ية لا نا  باللاعقلان صادي احيا سلوكه الاقت

المثال شرائه البضائع بات الكفاءة القليلة رغم علمه ببلك بسب  تدني او رخص 

 سعر ا.

سعين بالاس قد الت بل ع قي ق سوق العرا يز ال قد تم ضل ول بات بف تقرار والث

جات  شبع الحا كان ي سوق  السياسة الاقتصادية التي تبنتها الدولة فما متوفر في ال

 الاساسية، وبأسعار مساوية لمستوى الدخول.

ولم يكن اقتناء الحاجات يتم بجهود مضنية، تؤدي علل خلق ميول ودوافع 

يول والموا سبة للافراد، حيث ان  به الم ية بالن لل نفسية غير طبيع برز ا قف ت

 السطح، في حالة ببل جهود كبيرة للحصول عليها.

ير وصعوبة الفصل  بوت أو الاستقرار والتغ ان الارتباط الحاصل بين الث

ير  توازن الحركي" للتعب ستخدام مصطلح "ال لل ا بينهما دفع بوي الاختصاص إ

 .(9)عن الازدواج بين الثبات والتغير في وقت واحد

توازن  والمتفحص للسوق العراقي ية ال يالف دينام جائر،  ناء الحصار ال اث

عي  با  ست دوا ير، ولي به تغ نة وجيزة يعق الحركي، فاستقرار وثبات لفترة معي

الترروازن دواعرري اقتصررادية بحتررة، وانمررا دواعيرره اقتصررادية ممزوجررة برردواعي 

                                                 

 .119، ص7570، 5( حنا غال ، التربية المتجددة، دار الكتا  اللبناني، بيروت، ط7)
عن خليرل عمرر و5) ماع، جامعرة بغرداد، دون تراريخ، ( م خرون، المردخل الرل علرم الأجت آ

 .555ص
 .79د. قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي النظرية والتنموية، مصدر سابق، ص( 9)
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الامريكية، فنجم عن  با التوازن الحركي لا استقرار  الإمبرياليةسياسية تختلقها 

يه )أي الوضع نفس صادي ترت  عل جاه الوضع الاقت مواطنين ت يع ال لدى جم ي 

النفسرري اللامسررتقر( سررلوك اقتصررادي بي تميررز كفررافي بالنسرربة لرربوي الرردخول 

 المحدودة، وسلوك اقتصادي بي تميز تجاري بالنسبة لاصحا  الاموال.

ة بررين بوي الرردخول  لقررد كرران مررن نتررائج الترروازن الحركرري ان نجمررت  رروا

حدود طول الم جة  ة نتي هوا قت  به ال قد تعم حدودة، و لدخول اللام بين بوي ا ة و

مع وضعه الاقتصادي  مل  لل التعا طرفين إ كلا ال فترة الحصار الجائر، وسعل 

حث  عن  ينجم  سلوك القصدي " والاجتماعي والنفسي تعاملا قصديا، حيث ان ال

نا غير مشعور  يه احيا نت القصدية ف نة... وان كا ية معي حو غا ها"داخلي ن  (7)ب

جل  من ا فالطرف الاول سعل إلل تأمين لقمة العيش وسد الرمق، والثاني يعمل 

 تنمية ثروته، وكلا يسعل إلل المحافظة علل وضعه لا شعوريا.

تي  ي  لل زعزعة الشخصية ال تؤدي إ كن ان  ستمرة يم يرات الم أن التغ

ماعي  حور الاجت سة للم كل درا عالات، وان  لدوافع والانف موع ا صيلة مج لا ح

  يمكنها ان تهمل المحور النفسي المتأطر بالجان  الشخصي.

وكرران مررن آثررار الحصررار علررل السررلوك الاقتصررادي ان تشرركلت معادلررة 

ية لة الاجتماع سمية المعاد ها ت لق علي كن ان نط ضمونها -سلوكية يم سية )م النف

    شخصي(.-مجتمعي

يز  يا  م سلوكا  رمز شكلت  ها  في مجموع ها  ها ان قول عن كن ان ن قد يم ع

التسررعينات لأنطوائهررا علررل مبررادئ الشررعور والعقررل والرروعي كمررا الموقررف 

                                                 

 .910د. حنا غال ، مصدر سابق، ص( 7)
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في  نا  لبي بحث حو ا سلوك الرمزي علل الن الاجتماعي و ي مقومات وركائز ال

 آلية تشكيل السلوك الرمزي.

كان  قدر الام جاوزا   ته مت من دخيل نابع  نه  يتميز السلوك الشخصي من كو

ماعيررا  خاصررة فيمررا لا يسررتطيع الايفرراء كررل تفاعررل اجتمرراعي يجنبرره احراجررا  اجت

ته  شباع حاجا مل أولا  علل ا صادي فيع عوزه الاقت سب   بالتزاماته الاجتماعية ب

يه  عيش ف لبي ي ظرف ا مل ال فق ومج ماعي يتوا سلوك اجت يان ب سية والأت الاسا

يرة  شكلة كب ها م خاصة في المدينة التي تبرز فيها المنفعة الفردية، و به بحد بات

ل  عاشها العر ية ومطا عة الفرد طق المنف من جهة محكوم بمن هوم  اقي عموما  ف

ظل  في  ما  حد  عي علل  ماعي. و و موقف طبي بالالتزام الأجت في بات الوقت 

نا  شها عالم تي يعي ية ال بين الحضرية والريف ما  ية  العيش ضمن المرحلة الانتقال

طق الإ ماعي وان حكالعربي عموما  و و إن كان طبيعيا  بحكم المن مه منطقة جت

طق  تتلائم والمن عد  لم ت تي  سلوكيات ال من ال ير  برر لكث حب ي لبي أ صار ا الح

ينص علل دور  لبي  لة الأول ا الأجتماعي التقليدي، من  نا تشكل طرف المعاد

من متطلبرات  حررا   ظرف معرين مت ضمن  جة  يد اشرباع الحا في تحد لدوافع  ا

     ومحددات مركزه الاجتماعي.

إزاء السررلوك الموجرره تمثررل الطرررف الثرراني وكانررت اسررتجابة المجتمررع 

يف -للمعادلة، الاجتماعية يأة التك خب   ية تأ ية خارج ستجابة جبر النفسية، و ي ا

الاجتمراعي المتضررمن عنصرر التفاعررل الاجتمراعي، وممررا يردلل عليرره )التكيررف 

نت  لو كا ما  حالات المستجدة ك الاجتماعي( "ان البشر يميلون إلل التعامل مع ال

 ، ويلازم  با التكييف صفتان.(7)يقابلها من الحالات التقليدية"تناظر، ما 

                                                 

 .797د. قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي النظرية والتمويه، مصدر سابق، ص( 7)
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 الأولى: تض منية صورية.

 الث  ية:  فسية سلوكية.

يا   نه لفظ برا  ع ضامني، مع لرفض الت صيغة ا خب  لل تأ سلوك  ،الأو جاه  ت

غلاء  السوق جاه  عة، وت جاه البا جار وت سلوك الت جاه  عدم رضاه ت بدي  كل ي فال

ضمن الرا من  سعار و صوري الا فض  سهم، و و ر عة أنف جار والبا ضين الت ف

ولرريس فعليررا، فرري حررين ان الثانيررة المتمثلررة باللااسررتقرار النفسرري تحفررز الجميررع 

 سلوكيا  علل القيام بأنماط عمل  ي عكس ما يقولون.

من  خب  ماعي ات ير اجت حال تبر قع ال في وا غوي و و  ير ل صيغة تبر في 

له، ولغ ها فع يؤطر ب سية  عدة اسا غة اللغة قا ست ل قي(  ي لي مع العرا ته )المجت

ماعي،  قف الاجت مع المو عل  غة تفا ها ل بل إن ماعي،  قع الاجت عن الوا صلة  منف

وتب   إحدى عالمات اللغة الاجتماعية إلل أنه "عندما يبني متكلم قولا  يمكن أن 

يكررون اختبررار السررمات اللغويررة، ومشرركلتها ووظيفتهررا مشررروطا  بجملررة مررن 

كر المعطيات غير اللسا في ف ضا  لة أي نية تلك الماثلة في الواقع الخارجي، والماث

ها" شاعره بات في م متكلم أو  بين (7)ال عل  لك التفا عزز ب خر ي حث آ ت  با ، وك

عاني  من الم سلة  حدد سل غوي ي شكل ل ستعمال  ماعي "أن ا عل الاجت مة والف الكل

عاني  ئب يصفي الوضع الم عاني.... وعند سلة م بول سل فوري( ق فيمكن لوضع )

ها إب ا ته قبول هبا الوضع با كن ل تي يم لمحتملة بالنسبة للشكل اللغوي غير تلك ال

 .  (5)يتوقف المعنل الحقيق مع تفاعل الشكل اللغوي والوضع"

                                                 

 .92يت غارمادي، اللسانة الاجتماعية، مصدر سابق، صجولي( 7)
 .99المصدر نفسه، ص( 5)
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ان تبرير مفهوم لغوي يظهر التفاعل بشكل واضح بين الاسلو  الكلامي 

عن معط ير  كأدوات للتعب ير  فردات التبر يات وحاجات الناس، فحينما تستخدم م

عل  قائمين بالف فراد ال فوس الا في ن لة  سية الماث جات النف خارجي والحا قع ال الوا

 الاجتماعين يتجلل تفاعل الكلمة مع الموقف.  

وحينما نفحص السلوك الاجتماعي بشكل عام فإننا نجده لا يخرج عن  به 

ف قة الثقا ة الحقيقة ويتفق مع  با الرأي ) الويل واريكسون( في اعتقاد ا بأن حقي

 تكمن في مجال الادراك المعرفي.

قع  غوي للوا ير الل من أن التبر شاركة  شرة وبالم لقد كشفت الملاحظة المبا

سي حاول أن  ،الاجتماعي، أسلو  دفاعي يستخدمه الشخص لتحقيق الأمن النف ي

 يتحصن به الفرد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها.
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سية لة النف شف المعاد مع الا -تك فة المجت مر ان ثقا قة الا في حقي ية  جتماع

في  بل  حدى  كل علل  حدد ا الافراد  ما لا ي ية، ك نل الهيكل حدد ا الب وقيمه لا ت

لبي  نائي ا شكيل الب هوم الت ستعدين لمف صبحنا الان م تكاملهما مع بعضهما، لقد ا

ستقلتين )أي ظا رتين م سا   يقوم علل فكرة مؤد ا ان تشكيل الفاعلين والابنية لي

ساق الاجتماعية  ي  ية للان ية فالخصائص البنائ مثلان ازدواج ثانئية( ولكنهما ت

ظة  كررة او ان لح صورة مت ها وب تي تنظم سات ال جة للممار سيلة ونتي بة و بمثا

ياة  ية للح حداث اليوم سياق الا في  جه  عادة انتا ظة ا ضا لح عل  ي اي تاج الف ان

 .(7)الاجتماعية

فرز و و ما يتجلل في استجابة المجتمع  ودوافع الشخصية العراقية البي ا

صادي لاشباع  سلوك اقت في  سلوكية و سية  ضامنية صورة ونف يا  ت فا  اجتماع تكي

ية  ية قيم نل ابن لت ان تتب حاجة ترت  عليه ممارسات وسلوكيات اجتماعية حاو

 رري ليسررت مررن انتاجرره الكلرري ولكنهررا اكتملررت برره فعبررر عنهررا نمطيررا  بسررلوكه 

مع الاجتماعي فكانا كلا م بل المجت ته وبالمقا شبع حاجا ا واحدا  الفرد يتصرف لي

 يبرر تلك السلوكيات.

ولما كانت الخبرات الاجتماعية أو السلوك عموما يعمل علل دعم وتحقيق 

ناء  عم للب سلوك  و د يد  با ال فان توك سية  ية والنف قف الاجتماع ستجابة للموا ا

ظروف الاستثن ما يلاحظ علل صعيد ال كن م ائية أو الحرجة "إن الاجتماعي ول

قدم  تأخر أو الت الخبرات إبا حصلت قبل أو بعد  به الفترات الحرجة، اضعف ال

وفرري  رربا إضررعاف لانسرراق البنرراء  (5)الاسررتجابة المرغررو  فيهررا أو ابطلهررا"

                                                 

 . 117مصطفل خلف، مصدر سابق، ص( 7)
 .577د. حنا غال ، مصدر سابق، ص( 5)
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الاجتمرراعي، ومررن  نررا فررإن دراسررة الخبرررات الاجتماعيررة المتولرردة أثنرراء  رربه 

 ك  به الظروف.دالظروف يؤدي بنا إلل تشخيص أنماط سلو

ند  سكنية، وع يوت ال من الب بة  شعبية القري سواق ال في الا نا  ند تجوال وع

ترش الارض  من اف منهم  فرد،  مرورنا بالطرق العامة نرى  نا و ناك باعة الم

طرق  ورالا يدلل حاباة ال ها م علل بضاعته، ومنهم من اقتنل عربة صغيرة أوقف

فة بدو مالو ظا رة ت قع  الرئيسية حتل كانت  به ال نا لوا حال عودت في  مة، و للعا

المجتمررع العراقرري قبررل العرردوان الثلاثينرري أي قبررل الحصررار الجررائر نلاحررظ أن 

فردا   ظا رة البيع المفرد كانت حصرا علل اصحا  الدكاكين، وقلما تجد بائعا  م

مل ان وجد  ما نلاحظ ان  با الع لة، ك يبيع من بيته أو تجد صاح  عربة متجو

جدا   فقد كان حصرا  علل فئات محددة في المجتمع تمتاز للفقر المدقع و ي قليلة 

 نظرا  لمتانة الوضع الاقتصادي والرخاء المعيشي البي وفرته حكومة الثورة.

أما اثناء الحصار فان شيوع  به الظا رة يمثل استجابة لمستجدات وضع 

يد، من  جد يق الأ جل تحق من ا صي(  ثاني )الشخ لة ال طرف المعاد ثل  و و يم

نفسي بوجود مصدر رزق ثان يضاف علل مصدر الدخل الاصيل البي لم يعد ال

ستجابة  ظا رة ا هبه ال ماعي ل بول الاجت لة الق ثل حا جات، وتم شباع الحا في بغ ي

ية لهربه  عة المحرددات الثقاف ياس اجتمراعي لطبي خب شركل مق كل فررد تأ سية ل نف

 المرحلة،مشكلة ببلك طرف المعادلة الأول )المجتمع(.

مع الرمز  ثالتوبام مل  يا  والتعا الفرد ورفضه يشكل تفاعلا  اجتماعيا  رمز

ئه صورته وشكله  من اعطا يد  ثال يز قه، واللاامت من تعمي يد  بصفة الامتثال يز

نه الانه يجعل منه )الرمز( طرفا  في معادلة  ني الاعتراف بكو لمقارنة، و با يع

 يشكل جزءا  مستقلا  له ابعاده المميزة.
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عل و با يكشف عن تح ببلك التفا ماعي فيتحقق  بالظرف الاجت قق للوعي 

الاجتمرراعي وفررق الادراكررات والقناعررات المعرفيررة لطبيعررة السررلوك الاجتمرراعي 

ثل  عن طريق تم به  كر  نل المف في مع فيتحقق عندئب الحكم القصدي المتضمن 

شكال  الادراكات التي انضجها الوعي وعكسها سلوكيا  في الواقع الاجتماعي، وا

رتبط "بمحتوى التجربة والتجار   ي توجيه الانتباه نحو اشياء حقيقية الوعي م

كون مقصودة" ية، وكل  به الاشياء ت سنل  (7)كانت أو خيالية، مادية أو مثال فيت

ير  قف تث ناك موا لك ان   نل ب ته "ومع خلال رمزي من  سلوك  فراد ادراك ال للا

ست خرى ا من ناحية ا ناك  ما ان   من الفكر الانساني من ناحية ك جا زة  جابات 

السلوك وانماطا  سابقة من الفكر بفضلها يستطيع الانسان ان يواجه تلك المواقف 

 ررربه المواقرررف اسرررتنادا  الرررل راي التفررراعليين  (5)خرررلال حياتررره الاجتماعيرررة"

شكل  (9)الرمزيين في ت كون الاساس  بحكم تكرار ا وترسخها في ب ن الافراد ت

مثلا   صبح م ها الرمز الاجتماعي البي ي حاملا  معاني قف الاجتماعية(  ها )الموا ل

عاني المستحصلة  ظيم  به الم في تن عي  ماعي الجم قل الاجت المتعددة، وجهد الع

  (1)من التجربة  و من جان  اخر ظا رة مكملة لعملية الادراك

جة ادراك  جاء نتي لبي  استتبع  با النشاط الب ني، تشكل التصور الب ني ا

سل فراد لل بل الا من ق عي  يا ، وو صور ميتافيزيق كن ت لم ي ماعي، و و  وك الاجت

قافي،  قي أم ث سرا  فيزي تي مارست ق ية ال عال الاجتماع عي للاف ما تصور واق وان

                                                 

 .795( المجلة الجزائرية للاتصال، د. عبد الرحمن رمزي، مصدر سابق، ص7)
 .719در سابق، ص( د. قبارى محمد اسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، مص5)
سابق، ص9) ماعي المعاصر، مصدر  كر الاجت قد الف يل عمر، ن -795( ينظر: د. معن خل

750. 
، 7597( جررون جرراردنز، تجديررد الرربات، ترجمررة احمررد حمررودة، دار الكرنررك للنشررر، 1)

 .779ص
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ياة  في الح ماعي  بزوغ الرمز الاجت مل  من العوا  با التصور يعد العامل الاول 

 الاجتماعية.

ي ستوياتهم الاجتماع ية بم فراد المعرف فات الا فاوت ثقا عي ان تت ة، وان طبي

ير  كون التعب فاوت ي عل الت كانت تحكمهم قيم حضارة المجتمع الواحدة، الا انه بف

ته  ية ثقاف من زاو ها  ظر الي ئة او شخص ين كل ف نا   ية متباي عن الحقيقة الاجتماع

خلال  من  نة  ظر المتباي هات الن بين وج يق  كون التوف صية، وي ية او الشخ الفئو

لبي ماعي ا سلوك الاجت مزي لل ميط الر ماعي  التن بادل الاجت كان الت عل بالام يج

شر  ستطيع الب سية لا ي سمة اسا ية  لك ان الرمز ية، ب وانسيابية المعاني الاجتماع

الاداء برردونها حتررل عنرردما لا يكونررون علررل علررم او وعرري بررالقوانين الرمزيررة 

 .   (7)لنشاطهم الب ني حسبما يرى ليفي شتراوس

تي افرز ا الحصار ل ظوا ر ال من ال ير  بات ان الكث سوى مرك ست إبن  ي

بالاتجا ررات الب نيررة مررن سياسررية الررل اقتصررادية الررل  ترتبطرراثقافيررة مرحليررة 

اجتماعيررة افرز ررا الظرررف الاسررتثنائي فرري صرريغ رمزيررة عمررل المجتمررع علررل 

مي  له القي ناء مثا حاول ب ظرف الاستثنائي، ف اقرار ا لاشباع حاجات استجد ا ال

   .5/1/5009البلد من قبل امريكا في  الجديد البي لم يدم طويلا  بسب  احتلال

 

 

 

                                                 

 .791( اينو روزي، مصدر سابق، ص7)
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 الفصل الرابع

 العراق مطلع الاحتلال الامريكي
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 الفصل الرابع

 العراق مطلع الاحتلال الامريكي

شد  قد أ لل الع يد ع ما يز ستمر  لبي ا من الحصار ا يون  عانل العراق قد  ل

لك ا من ب مواد والأد ل  شحة ال صادي و ضنك الاقت نه ال صة م ناء خا لة الع لحا

النفسررية السرريئة ولقررد نجررح الحصررار حقيقررة فرري زعزعررة الثقررة بررالنفس بالنسرربة 

ية  فة الأجتماع في المعر يرا   كل  با تغي عن  قد تمخض  موم و للعراقي علل الع

حد  قرن الوا كاد ال ما  قي ف مع العرا ماعي للمجت ناء الاجت في الب انعكست بدور ا 

يات المتحردة   شنت الولا تل حترل  يدخل ح شرين  جي فسرقط والع ها الهم جوم

في  عراق  سية  5/1/5009ال طة السيا في الخار يرا   يرا  كب لك تغي حدث ب قد ا و

قرار  لل ا سعت ا والاقتصادية والثقافية ولم تكتفي الولايات المتحدة بهبا فقط بل 

 تغييرات في التركيبة الاجتماعية والديموغرافية.

س ترة لي باقٍ لف نه  لل للاحتلال ا يام الأو نب الا نه ووضح م ت بالقصيرة وا

 سيعمل بما لا يقبل الشك علل احداث تغيير في الفكر الاجتماعي العراقي.

شكل  سنة وب من  ثر  وكانت مشكلة دراسة التغير الاجتماعي بعد مضي أك

كر  يق للف با  توث من  بة  حث طي جد ا البا كرة و سنوات ف ثلاث  مدة  تابعي ل ت

س عد درا تالي ت عراق وبال في ال يان  من وللموقف الاجتماع لة  في مرح ية  ة توثيق

في  ية  تالي حضارة الامة العرب قي وبال مع العرا حل حضارة المجت صع  مرا ا

 الوقت الحاضر.

ونظرررا  للظررروف الامنيررة والسياسررية والاجتماعيررة الصررعبة الترري عاشررها 

ماعي علل  ير الاجت سة التغ العراق مطلع الاحتلال فقد ارتاى الباحث القيام بدرا
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اقرري ولان فكرررة الدراسررة كانررت القيررام بدراسررة التغيررر عينررة مررن المجتمررع العر

تة دون  نة ثاب لل عي ماد ع مر الاعت ضل الا قد اقت ية ف قة تتابع ماعي بطري الاجت

له س   لبي ينت سم ا طلا  الق لل  لك ا يق ب لل تحق جأ ا يع  ،سوا ا فل قام بتوز ف

نات النها ترة الامتحا ناء ف سية أث سنة درا كل  ية  ية الاستمارة الاستبيانية في نها ئ

 وقد كان لبلك دواعي منها : 

نت  ،كون ثابت مما يعطيها مصداقيةيأن مصدر الأجابات  .7 لو كا فيما 

 الأجابات قد جاء من مصادر متباينة 

طي  .5 ما يع سي م ستوى الدرا في الم قل  لل الأ ية ع ية الب ن حدة البن و

 انسيابية في الأجابة.

نة الموصل بج .9 ناطق مدي يع م يع توزع  الطلبة بشكل جيد علل جم م

ومررن خررارج الموصررل أقضررية  ،مسررتوياتها الشررعبية والمتوسررطة

نواحي ظات  ،و طلا  المحاف عن  يك  من فنا  با   ناك طلا كان   قد 

 بغداد وديالل وكركوك والانبار.

حث    نة الب ثا   51بلغت عي كن  .مبحو لم ي عدد  حال ان  با ال قع ال في وا و

عة في ال .نفسه خلال سنوات البحث المتتاب عدد م  لغ  سي با ب /  5001عام الدرا

 ) مبحوثا (.    طالبا   97 5002

قد  5009/  5002وفي العام الدراسي    نه  تم توزيع الاستمارة فأتضح أ

خر شهد آ خرى واست عة أ لل جام حد ا ل  وا قل طا لث ،ن سة ثا ترك الدرا قتم  ،و

سي  عام الدرا ستمارات ال عدد ا من  شوائية  قة ع ستمارات بطري ثلاث ا ستبعاد  ا
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عامين  ،97البالغ عدد ا  5002/  5001 فاصبح عدد الاستمارات الاستبيانية لل

 استمارة. 59 5009/  5002 – 5002/  5001الدراسين 

سي    عام الدرا في ال يع  5007/  5009و ستبيانية 59تم توز ستمارة ا  ،ا

ها  حث من ستلم البا ستمارة 51ا عد  ،ا سة ب كوا الدرا هم تر طلا  ل ثة  اب أن ثلا

سب  ا يةمنتصف السنة ب نت فارغة ،لاوضاع الامن عة كا فتم  ،والاستمارة الراب

ستبعاد  لل با قة الأو ماد بات الطري عامين  1أعت شوائية لل قة ع ستمارات بطري ا

يع  ،5009/  5002و  5002/  5001الدراسيين  ليصبح عدد الاستمارات لجم

غرض  استمارة 51الاعوام الدراسية  قة الاسقاط العشوائي ل ماد طري وقد تم اعت

 ي بحت من أجل تحقيق الدقة الاحصائية في نتائج  النس  المئوية.فن

سية   حث الرئي حد أدوات الب  ،كما اعتمد الباحث الاستماراة الاستبيانية كأ

وقررد تررم  ،وبعررد أجررراء الاسررتمارة الاسررتطلاعية تررم أعتمرراد الاسررتمارة النهائيررة

ماع  لم الاجت سم ع ساتبة ق يع ا لل جم عة الموصل  –عرضها ع من ك –جام ل 

 يحمل لق  مدرس واستاب مساعد.

من الاستمارة   سية  نات الاسا حبف محور البيا ناء  ،وقد ارتل الباحث  اث

اعتقررادا  منرره با يمررة التغاضرري عررن جميررع الخلفيررات الأجتماعيررة  ،التحليررل

حد  ير وا  –والاقتصادية والديموغرافية والايكولوجية من التحليل والاكتفاء بمتغ

 .ع تصوراتهم لتحليل المحاور انطلاقا  من بلكوأخضا – و عراقيتهم 

فرزه    ما أ جاوز  في  با الاستبعاد لت سب   لم  و ال فع الع كان دا ما  ورب

سي عض الحسا من ب حتلال  مبا  الا يات أو ال بين الاقل ما  فل  ،ات في ما لا يخ ك

 دافع المواطنة العراقية في بلك.
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ان المجتمررع العراقرري شرران كررل مجتمررع يتشرركل مررن انسرراق اجتماعيررة   

اتخررب  ،زاد عرردد ا عررن بلررك أو نقررص ،يررةواقتصررادية وسياسررية ودينيررة وثقاف

 ،قل الحركة الاجتماعية تسير ضمنهاتب ،يات غير  به المطروقة او لم يتخبمسم

ك تعبررر عنهررا بررالمفردة اليوميررة وبالسررلو ،معبرررة عررن نفسررها فرري أنمطررة ب نيررة

ستجمع  بالفراش لي الاجتماعي الرتي  لكل فرد خلال يومه البي يفتتحه ويختتمه 

 قواه لليوم التالي.

ناء    قي أث مع العرا ماعي للمجت و با ما سيكشفه تحليل محاور البناء الإجت

 تحليل إجابات المبحوثين علل الاستمارة الاستبيانية وعلل النحو الأتي : 

 المحور الإجتماعي  

لل شهد الم   جتمع العراقي تغييرا  سياسيا  عسيرا  كانت القسرية صفته الأو

بكل مداليلها النظرية والعملية ولقد وجد المجتمع العراقي نفسه أمام  به القسرية 

له ،رفض البي جرى ،أو الاستسلام ،المقاومة ،امام مفترق طرق  ،أو الرضوخ 

فرري بنيررة العلاقررات أمررام  رربه المفترقررات تسررربلت عمليررات التغيررر الإجتمرراعي 

ية ية العراق قم ) ،الإجتماع جدول ر ظة ال عل ملاح عة  با 7ول نا طبي ضح ل ( تو

كان  ،التغير قد  فرزه الاحتلال و البي بدأ وكانه تغيرا  كان من نتاج الفكر البي ا

بي  مع العر حسبما يوضحه الجدول متماشيا  وطبيعة الفكر الإجتماعي لبنية المجت

غيرا  طفيفا  خلال حث  5009/  5002السنة الثانية ) فشهد ت  ( من سنوات مدة الب

 التجريبية وعلل النحو الآتي : 
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 (1جدول رقم )

 يوضح تغير بنية العلاق ت الإجتم عية العراقية

ير
تغ
لم
ا

 

طبيعة العلاقة 

4002/4002 

طبيعة العلاقة 

4002/4002 

طبيعة العلاقة 

4002/4002 

 ضعيفة قوية ضعيفة قوية ضعيفة قوية

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة رارتك

 57 الاسرة
978

2 
9 7582 55 

578

9 
5 989 51 700 - - 

 72 الاصدق ء
958

2 
5 9782 57 

978

2 
9 7582 79 72 9 52 

 1 77 77 55 7 المحلة
798

9 
50 9989 5 

978

2 
72 9582 

 9 72 79 52 9 المدينة
758

2 
57 9782 5 989 55 5789 

 

حل  –أ  لك العلاقة من شهدت ت سر م  ناء الأسر با ستوى علاقة اب لل م ع

سي ) عام الدرا في ال ناء 5002/  5001تصاعدي ف نت درجة علاقة الأب ( إب كا

غت  قد بل سر م  بل  %2،97با قوة  مقا قد  %2،75من ال جد ا  ضعف ن من ال
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 من الضعف  %9،9مقابل  %9،57( فبلغت 5009/  5002توثقت في العام )

 .( من القوة%700)  5007/  5009في حين كانت في العام الدراسي 

مع    ناء المجت صدره ادراك اب طراد م هبا الأ ماعي ل سير الإجت عل التف ول

في المؤسسات  ،العراقي بقيمة الالتزام القرابي في ظل غيا  الطمأنينة المفقودة 

لوظيفي ية دور ا ا شأن ايجاب من  تي  ضبطية ( ال ية ) ال باط تقل ،الردع يل الارت

نة شعور بالطمأني قد ضعف  ،العائلي حيث يعتمد أبناء المجتمع عليها في ال ما و أ

سر م ،دور ا لل أ ئا الافراد ا لك  ،فقد أنكف جابي  ،وعلل ب ما زاد دور ا الاي كل

في  به الناحية والعكس صحيح يا  جعل   ،ضعف دور العائلة  الا ان  با الغ

قد عجزت  ،ائلةالافراد يدركون قيمة ارتباطهم بالع خاصة وان  به المؤسسات 

 خلال ثلاث سنوات عن تحقيق شيء من الامن علل أختلاف مستوياته.

نقطررة  5007/  5009علررل مسررتوى علاقررات الصررداقة كرران العررام  –  

حوثين  س  راي المب ها ح غت قوت قة ابا بل ستوى العلا في م فاض   %2،95انخ

لغ  لبي ب في %2،97مقابل ضعفها ا ها  عام  ازاء زيادت تي  5009/  5002ال ال

عام الاخير  %2،75مقابل  %2،97بلغت بدرجة  خلال ال سبة  جع الن عل ترا ول

قوة  من ال نت  بل  %72اب كا ها %52مقا حث مرجع مدة الب من  ضعف   ،من ال

ثم  من  تردي الحالة الأمنية مما لا يسمح بخروج الأصدقاء مع بعضهم البعض و

 .تحديد نشاطهم الترفيهي

الاعررلام والحمررلات العسرركرية الترري قامررت بهررا قرروات  وقررد كرران لشرردة  

عام  بين الاصدقاء  قوة العلاقة  سبة  فاع ن الاحتلال والشرطة  ي السب  في ارت

لل  5009/  5002 بل  %2،97ا ساعد  %2،75مقا سبي  هدوء ن سمح ب ما  م

ساء في الم سبيا   تأخرين ن قاء م كنهم الب يث ام صداقة ح قات ال يق علا لل توث  ،ع
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ساعد علل تردي الأوضاع  ،الا أن فشل تلك الحملات ،ت ترفيهيةوإقامتهم حفلا

مع بعضهم  ومن ثم فرض حظر التجوال البي حد من حركات الشبا  العلائقية 

 .البعض

جد   –ت  كان  نة ف لة والمدي ستوى المح لل م ية ع قات الإجتماع ما العلا أ

طبيعرري فرري ظررل ظررروف سرروء الأوضرراع الأمنيررة وفرررض حظررر التجرروال أن 

قم )تضعف ا غت 7لعلاقة بينهما و با وفق النس  المبكورة في الجدول ر ( اب بل

شكل  %55قوتها  لبي  باط ا بل ضعف الارت لة و %77مقا سبة للمح  %52بالن

 5001بالنسرربة للمدينررة فرري العررام  %72مقابررل ضررعف الارتبرراط الرربي شرركل 

عام  ،5002/ في ال لة  مع والمح ناء المجت بين اب قة  تدني العلا  5009/  5002و

امررا علررل مسررتوى  %9،99مقابررل ضررعف العلاقررة الترري شرركلت  %9،79الررل 

لل  ضت ا صف اب انخف لل الن باط ا سبة الارت ضت ن قد أنخف نة ف  %2،75المدي

   . %2،97مقابل ضعف في العلاقة بلغ 

عام    كن ال سيط  5007/  5009ولم ي فاع ب سوى ارت سابقيه  من  بافضل 

قوة ا عت  لل في مستوى العلاقة بالمحلة اب ارتف بل ضعف  %2،97لعلاقة ا مقا

لغ  باط ب قوة العلاقة  %2،95في الارت ما مصدر  يا  رب عد تحسنا  حقيق و و لا ي

أما علل مستوى  ،الاجتماعية الموجودة أصلا  قبل الاحتلال البي حد منها كبيرا  

ها  غت قوت بالهبوط اب بل بل  %9،9المدينة فقد استمرت نسبة ضعف العلاقة  مقا

 .%9،57بلغت  ضعف العلاقة التي

شاطات الاجتماعية  –ث  في الن شاركة  يارة الأقار  والم علل مستوى ز

حسرربما   Uالرسررمية نجررد    أن السررنوات الدراسررية الررثلاث قررد شرركلت حرررف

 (5يوضحه الجدول رقم )



 

 -  66  - 

 جتماعيوالتغير الاالمثال القيمي 

 (4جدول رقم )

 يوضح زي رة الاق رب

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

 زورلا ي يزور لا يزور يزور لا يزور يزور

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

55 5789 5 989 50 9989 2 7989 55 5789 5 989 

 

غت  5002/  5001فبعد أن كانت في العام الدراسي  من  %9،57قد بل م

عام الدراسي  ،ممن لا يزور %9،9يزور مقابل   5002نجد ا قد أنخفضت نسبيا  في ال

عت  9،79ممن  يزور مقابل  %99،9الل  5009 / جد ا ارتف ممن لا يزور ون

عام  في ال ما   سي  5007/  5009تما عام الدرا في ال سبة  لل بات الن /  5001ا

5002.   

ما  5002/  5001ولعل السب  في بلك كان التحسن النسبي في العام    م

بي طاق القرا خارج الن لل  مع ا ناء المجت طاق  سمح بتوسع العلاقات بين اب لل ن ا

يان مستوى  في ب لك  تم توضيح ب ما  نة حين لة والمدي ستوى المح العلاقات الل م

سي  قم  5007/  5009علاقة الابناء بالمحلة والمدينة للعام الدرا جدول ر من ال

(7). 

ية    شاطات الاجتماع وبات الرؤية التحليلية تنسح  علل المشاركة في الن

لل ا ،الرسمية مع ا ناء المجت مال اب ظروف حيث  في ال ستغلال فرصة التحسن 
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سبة  الأمنية لتوسيع النشاط الل المجالات الأجتماعية غير الرسمية فأنخفضت ن

بل  ممن %9،99المشاركة الاجتماعية الرسمية الل  شارك مقا من  %9،99ي م

سي  عام الدرا في ال شارك  نت  5009/  5002لا ي تي كا سبة ال فس الن بل ن مقا

/  5001أكبررر نسرربيا  فرري العررامين الدراسرريين  المشرراركة الاجتماعيررة الرسررمية

( وقررد بلغررت 9حسرربما يوضررح بلررك الجرردول رقررم ) 5007/  5009و  5002

 مما لا يشارك.   %2،95ممن يشارك مقابل  2،97%

 (3جدول رقم )

 يوضح المش ركة ف  النش ط ت الإجتم عية الرسمية

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

 لا يش رك يش رك يش ركلا  يش رك لا يش رك يش رك

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

5 9782 72 9582 9 9989 79 9989 5 9782 72 9582 

سي    عام الدرا في ال س  التحسن  في ن لتمعن  ند ا لا  5009/  5002وع

ما قدر  يا  ب لك التحسن حقيق كن ب لم ي يرا  اب  سنا  كب شكل تح جد ا ت سنا   ن كان تح

يا   عام  ،اعلام في ال قة  ستوى العلا لل م فاء ا سر الانك لبي يف سب  ا و با  و ال

    .الدراسي السابق واللاحق لهبا العام الدراسي

ستقبل –ج  ير بالم ير  .علل مستوى التفك في التفك ير  شكل التغ كاد أن ي وي

ماعي حسبما يوضح  ،بالمستقبل ير الإجت في التغي ثر وضوحا   لك المجال الاك ب

 (  1الجدول رقم )
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 (2جدول رقم )

 يوضح تفكير أبن ء المجتمع العراق  ف  ب لمستقبل

 

4002/4002 4002/4002 
4002/

4002 

 يفكر  لا يفكر يفكر  لا يفكر يفكر 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

57 9782 9 
758

2 
55 

578

9 
5 989 51 700 

 

في  ،في التفكير بالمستقبل تصاعدية اب جاءت النس  ير  كان التفك فبعد أن 

ممررن لا يفكرررون فرري العررام الدراسرري  2،75مقابررل  %2،97المسررتقبل قررد بلررغ 

سي  5002/  5001 عام الدرا في ال صاعدت  قد ت جد ا  لل  5009/  5002ن ا

بل  9،57% كرون مقا من يف كرون 9،9م من لا يف في  ،م ير  سبة التفك بل أن ن

     .( %700) 5007/  5009لغت في العام الدراسي المستقبل قد ب

تحسن الوضع المالي للموظفين وقد ضاعفت الحكومة مستوى  ،ومرد بلك

ها جور موظفي لدخل ،أ ستوى ا في م حوظ  سن مل لل تح ساعد ع ما  هت  ،م فاتج

ية ية ،الأنظار الل الوظائف الحكوم جة تخصصات علم تي تتطل  بالنتي ما  ،ال ف

  .الا التفكير في المستقبل  با من جهةكان من ابناء المجتمع 
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من جهة أخرى فإن ما  و واضح ضعف التوجه الاشتراكي لمخططات   

ومحاولررة توجيههررا المشرراريع الراسررمالية مررن خررلال طرررلا برررامج  ،الحكومررة

صعيد الاعلامي لو علل ال ناء  .الخصخصة و لك مؤشرا  دق اب ان اب صبح ب فأ

ستقبل و ير بالم ضرور التفك مع ب هدوهالمجت مالم يع ظروف  حوط ل هم  ،الت الا أن

  .يسمعون به

 المحور الاقتصادي  

قع  لل الوا سفته ع فرض فل لبي ي ية وا ثر واقع ياة الاك كن الح صاد ر الاقت

من  خب  طابع يت كان بو  هو ان  الإجتماعي من غير رتوش ايدلوجية أو سياسية ف

ية محورا   شي ،نظرية التحديث أم نظرية التبع كل  ظل رغم  نه ي قع الا أ له وا ء 

و رري بحاجررة لأن تشرربع بواسررطة  ،ملمرروس يتمثررل بالحاجررات علررل انواعهررا

ومعلوم أن الطابع الاشتراكي للاقتصاد  ،الاقتصادي البي يحس به أبناء المجتمع

شاملة   7العراقي النشط خلال عقدي السبعينات والثمانينات البي اعتمد التنمية ال

مع بدأت تضعف منتصف الثمانينات في القرن ال كادت أن تتلاشل  ماضي حتل 

ية  حر  العراق ية –نهاية التسعينات بفعل ال ثار الحصار الاقتصادي  ،الإيران وآ

خول الاحتلال  ،البي بدأ تطبيقه أوائل التسعينات مع د قد تلاشت  جد ا  بل أننا ن

ي   الأمريكي مطلع القرن الواحد والعشرين ولبلك فقد اخب الاقتصاد المخطط يغ

فكان من الطبيعي ان يثار  ،جتماعي والاقتصادي للمجتمع العراقيعن الواقع الا

ية  ياة الواقع ستوى الح لل م ية ع ثر ا م سؤال الاك شعبية –ال هم  ،ال و و  ل ي

                                                 

ية المتو ( 7) ية المكن ناء الاشتراكي ينظر محمد مهدي صالح الراوي / التنم سألة الب نة وم از
لد  ماع المج لم الاجت عدد  5في الوطن العربي في الثمانيات / المجلة العربية لع موز  1ال ت

 .  99 – 77يوليو ص –
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الا أن التساؤل لم يكن با طابع تنظيري علل  ،الوضع الاقتصادي أبناء المجتمع

فرد  ،مستوى السياسة الاقتصادية قف ال تي ي لة ال عاجزا  فباك عمل الدو ها   ،امام

حتلال ير الا ضع لن لد يخ سؤال لب كبا  من   جدوى  جد  طابع  ،بل لا تو كان  ف

 .السؤال شعبيا  بمقدار ما يهم ابناء المجتمع

مع بالوضع الاقتصادي 2ويطرلا الجدول رقم ) ناء المجت هتم أب ( السؤال  ل ي

 للبلد   

 (2جدول رقم )

 تص دي للبلديوضح اهتم م أبن ء المجتمع العراق  ب لوضع الاق

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

 لا يهم يهم لا يهم يهم لا يهم يهم

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

5 9782 72 9582 57 9782 9 7582 57 9782 9 7582 

 وبتفحص نس  الجدول اعلاه يتضح ما يأتي: 

من المجت  مين  غت أن نسبة المهت قد بل  %2،97مع بالوضع  الاقتصادي 

بل  سي  2،95مقا عام الدرا في ال لك  موا وب يادة  5002/  5001لم يهت بل ز مقا

/  5009و  5009/  5002ملحوظررة فرري الا تمررام فرري العررامين الدراسرريين 

   .لم يهتم 2،75ممن ا تم مقابل  %2،97اب بلغت  5007
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قي   ما آل والتفسير الاجتماعي لبلك إن المجتمع العرا ما  ب ثر ا تما كان أك

لد عق  الاحتلال من الاحتلال ،اليه الب تين  سنتين الاولي عد مضي ال نه وب  ،الا أ

قد  مع  ناء المجت جد أن اب يه ن ينهض علل قدم صاد  وازاء التخطيط والحاجة لاقت

 .ارتفعت درجة ا تمامهم بالوضع الاقتصادي

صادي للم  مام الاقت يه أن الا ت باه ال جدر الانت ما ي معوم ما   ،جت كان أ تما

بل إن  ،فلم يكن المحتل ليهتم بحال البلد الاقتصادي باي حال من الأحوال ،فرديا  

* لاي من البضائع 7السوق العراقي أصبح مفتوحا  دون رقابة ضريبية أو نوعية

سحنا  ملحوظا   شهد ت قد  قد  ،التي تدخل البلد من الدولة ولما كان الوضع المالي  ف

 ل الا تمام بالمتعلقات الاقتصادية وقد اخبت شكلين :اتجه  المجتمع ال

 اقتناء المصنوعات  التقنية  – 7

 زيادة النشاط التجاري مع دول الجوار – 5

لل   لك  ا فأدى ب مع  ناء المجت لدى اب ية  سيولة النقد توفر ال لك ب كل ب سمح  قد  و

 (   9لجدول رقم )ازدياد الا تمام بتقديم المساعدات المالية للاقرباء حسبما يوضح بلك ا

                                                 

جار  ( *) ستورد الت ضائع في المقصود بالنوعية الجودة حيث لا توجد سيطرة نوعية علل الب
من  تأتي  سويقه  بل الاحتلال ، ألردي منها لرخصه الا إن سهولة ت سوق ق من ال نه  فقدا

 وقد أدى بلك الل أغراق السوق بهبا النوع من البضائع   
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 (2جدول رقم )

 يوضح تقديم المس عدات للأق رب

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 75 75 9582 72 9582 72  عم

 57 2 9782 5 9782 5 لا

/  5002و  5002/  5001ونجد في نس  الجدول ان العامين الدراسيين 

لررم  2،97مقابررل  %2،95ين المسرراعدات قررد بلغررت كانررت نسرربة المقرردم 5009

سي  ،يقدموا  مساعدات مالية /  5009الا أن  به النس  قد زادت في العام الدرا

غت  5007 غت  %75اب بل ساعدات اب بل قدموا م لم ي لبين  سبة   ا تدني ن بل  مقا

لوظيفي  و  57% ت  ا عل تحسن الرا عامين بف خلال  مال  ولعل تراكم رأس ال

هم البي ادى الل ية ل قديمهم المساعدات المال و با  ،زيادة ا تمامهم بالاقار  وت

ية من حميم به  ما اتصف  مع الموصلي ل سبة للمجت ما  ،وضع طبيعي بالن و با 

 (    7يفسره الجدول ) 
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 (2جدول رقم )

 يوضح سبب تقديم المس عدة

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 12 77 1789 70 21 79  ع اجتم

 7582 9 7582 9 989 5 اقتص دي

 52 9 9782 5 9989 9 دين 

 7989 1 989 5 1 7 سي س 

ية  من متين ما يتضمنه  ماعي و لدافع الاجت علاه ان ا جدول ا من ال ويتضح 

شكلت  ية ف ثر ا م لدافع الأك كان  و ا صداقة  ية وعلاقات ال في العلاقات القراب

/  5009 – 5002/  5001للسررررنوات  %12و  ،%9،17و  ،%21النسرررر  

باء والاصدقاء  5007 مالي للاقر عون ال قديم ال في ت سببا   ثر  توالي الأك لل ال ع

و  ،%9،99المحترراجين وتررلاه فرري الأ ميررة الرردافع الررديني فشرركلت النسرر  

 .لبات الاسنوات علل التوالي %52و  ،2،97%

ي  من م صلي  مع المو به المجت صف  ما أت لك  سير ب عل تف تدينول  ،زة ال

 . 1وشا د ا كثرة المساجد والجوامع والمشاريع الخيرية 

                                                 

( أنظر د . حارث حازم . دور جماعة المسجد في التنمية الاجتماعية  بحث مقبول  7)
 .   5007للنشر في مجلة آدا  الرافدين عام 
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قد حضي   باء ف ية للاقر ساعدات المال قديم الم في ت صادي  لدفع الاقت ما ا أ

ية  سبة الات سي  %9،9بالن عام الدرا تي  .5002/  5001لل سبة ال ستقرار الن وا

غت  تاليين %2،75بل سيين ال عامين الدرا ساعدات ،لل خبت الم ما ات ية  ورب المال

لك  ،شكل دعم المشاريع التجارية الصغيرة مقابل ربح رمزي مرد ب كون  قد ي و

شاركة   و ما اتسم به الافراد المُق دمْ لهم العون من تعفف فابوا العون الا وكأنه م

نْ قدم العون والمساعدة  .في مشروع  اقتصادي مع م 

سبا   لدوافع  اما الدوافع السياسية في تقديم لعون فقد كانت الاقل ن بين ا من 

لك  بوترة مطردة حسبما توضح ب صاعد  في الت خبت  ي الاخرى  ها أ لل ان ع

حث  سني الب توالي  لل  ،%1.7النس  التي جاء علل  عت ا قد ارتف ثم  %9،9و

. ولعل سب   با الازدياد المطرد  و الاتساق في العمل الحزبي علل 9،79الل 

 الرغم من ضعفه البادي في الكيان الأجتماعي

 ور السيا يالمح

قوة   سنز ال تل بار نب افلاطون وح سة م نت السيا شكالا   ،ع خبت ا قد ات و

نة ،منها السلطة وأداتها القهر ما عنت  ،الاقتصاد ويده الطولل مصالح فئة معي ك

ختلاف  7الفلسفة حينما شُخصت علل انها ما يج  أن يكون عليه الواقع  ورغم أ

لة ،مر العصور اشكالها فأنه كان لها شكلا  واحدا  علل وم داما   " ،الا و و الدو

الدولة ه  المحتكر لمم رسة السلطة والقوة ف  المجتمع على حد قاول ما ك    

                                                 

السياسي / در النهضة العربية  ع( أنظر د. إسماعيل علي سعد / المدخل الل علم الاجتما 7)
  7595 7بيروت / ط
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 فيير لم  تمتلكه من شرعية يصبح مواطنيه  ملزمين بط عته  والخضوع له  "

7. 

عن  به    شب  كان لي ما  حتلال  بل الا لة ق عراق كدو حال ال شك أن  ولا 

عد  أي ،القاعدة الفيبرية قي ب مع العرا أن مفهوم السياسة علل الاقل بالنسبة للمجت

خر شكلا  آ خب  حتلال أ سه ،الا عراق نف سة  ،و و ال غدت السيا له  –ف عراق ك ال

متهن  ،حضارة ومجتمعا   ما ت ئة  ني ف بل الاحتلال يع سة ق هوم السيا كان مف ولما 

عد  ،العمل السياسي أو تحمل الفكر السياسي بت ب قد غا ئة  الاحتلال فإن  به الف

له مع ك ها المجت سي ،ليحل محل كر السيا لة للف قوة ممث كرة ال عد ف لم ت ما  ،و قدر  ب

 .فالعراق ومستقبله  و السياسة نفسها ،أصبح الا تمام بالعراق

ولقررد ترردرج الا تمررام بالوضررع السياسرري للمجتمررع العراقرري مررن بمنحررل   

 (  9تصاعدي حسبما يوضح بلك الجدول رقم )

                                                 

 –د. اسررماعيل علرري سررعد / دراسررات فرري المجتمررع والسياسررة / دار النهضررة العربيررة  ( 7)
 799ص 7599ييروت 
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 (8جدول رقم )

 الاهتم م ب لوضع السي س  يوضح

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 5289 59 5789 55 9989 50 اهتم

 187 7 989 5 7989 1 لا اهتم

سي    عدم  %9،99 5002/  5001اب بلغ الا تمام بالوضع السيا بل  مقا

لغ  مام ب عام الدر %9،79ا ت في ال مام  سي وازداد الا ت لل  5009/  5002ا ا

سي  ،لم يهتموا 9،9ممن أ تموا مقابل  % 9،57 عام الدرا في ال غت   5009وبل

 لم يهتموا. %7،1مقابل  9،52% 5007/ 

والتفسررير الاجتمرراعي لتصرراعد  رربا الا تمررام  ررو أن زيررادة الرروعي   

قي مع العرا ناء المجت في  ،الاجتماعي لاب لم يرغ  الا  كي  بان الاحتلال الامري

مل الا  ،ل عجلة الحضارة في المجتمعتعطي لم تع قوات الاحتلال  ودليل بلك ان 

من جهة عتقلات  عدد الم يادة  فق  ،علل ز لة و عراق كدو بادرة ال قط  كر  لم تف و

ها  ،قوانين محددة سيرا  علي كان ي تا   ،ف هدم بي قل أي شخص لمجرد  ،ان ت أو تعت

لة ،وشاية مور الدو قه أ سير وف قانون ت خر أن  ،اب وجود لما يسمل ب ن  آ من جا

سقوط  بل ال لة ق قوانين الدو فق  صلا  و سير ا مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال ت
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ها  لة تحكم بلا دو سميه  ما ي فق  سير و نه ي شعر بأ قي ي مع العرا مما يجعل المجت

 .وقوانين دولتها اصبحت أثرا  بعد عين ،القوة

ستقب لل م ظرون ا مع ين ناء المجت من اب عل  لبي ج سير  و ا ل و با التف

 (5العراق نظرة سيئة وفق ما يوضحه الجدول رقم )

 (9جدول رقم )

 يوضح رأي المجتمع العراق  بمستقبل بلدهم

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 - - 187 7 7582 9 أمن

 2187 79 20 75 5089 2 أسوء

 5089 2 5089 2 52 9 غ مض

 52 9 52 9 1789 70 لا عرف

لل  %2،75 5002/  5001اب تدنت النسبة من النظرة الحسنة   %7،1ا

سي  ظرة  ،5009/  5002للعام الدرا فت  به الن حين اخت  ،5007/ 5009في 

عام  مجتمعة كان حصة النظرة حين في عرف  ما بين سيئة الل غامضة الل لا ي

سي  97،1% 5002/  5001 عام الدرا في ال صاعد ا  من ت  5007/  5009و

 %700درجة  5007/ 5009وبلوغها العام الدراسي  ،92،9الل 
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قد مضل    لة فل قي مقبو مع العرا ستقبل المجت عن م وتعد تلك التصورات 

خدمي ،علل احتلال العراق سنواته الأولل جاز  باي إن ما  ،ولم يحضل العراق  ف

من  عاني  صة ي باء مشكلة عوي سها الكهر زالت جميع المرافق الخدمية وعلل را

قات  ،نا يك في ارتفاع الاسعار المواد ،ا كل ابناء المجتمعفقد  صة المحرو وخا

 أو قات فصل الشتاء.

لده    إن ادراك الفرد العراقي لمخطط المحتل من جهة وتصوره لمستقبل ب

قم  جدول ر شفه ال في ظل الاحتلال جعله لا يؤمن بالمشاركة السياسية و با ما ك

(70  ) 

 (10جدول رقم )

 ن المجتمع العراق  ب لمش ركة السي سيةيوضح مدى ايم 

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 7582 5 7989 1 7989 1 أومن

 9782 57 9989 5 9989 5 لا أومن

حيررث بلغررت نسرربة الرربين لا يؤمنررون بالمشرراركة السياسررية علررل مرردار    

مقابررل نسرربة  %99،9 5009/  5002و  5002/ 5001العررامين الدراسرريين  

لل  ،ممن يؤمنون بها 9،79 بل  %2،75وحتل نسبة المؤمنين بها تقلصت ا مقا

ولعررل فكرررة  ،5007/  5009ممررن لا يؤمنررون بهررا فرري العررام الدراسرري  2،97
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ها  مؤمنين ب باط ال لة مصدر ا ارت سبة القلي هبه الن سية ل شاركة السيا مان بالم الاي

)   المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية بشكل أو بآخر بمن يعملون في

  .الحزبية (  أو حتل المؤسسات الأمنية

 المحور الديني

ولا يمكن الفصل  ،يشكل الدين معرفة بات وجهين  ما التعالي والواقعية  

في  ،بينهما علل الاقل نظريا   جدال  تي لا  ية ال ساحة الوجود لدين ال حتل اصبح ا

هاوغدا ا ،حقيقتها العملية كام الي يتم الاحت تي  ية ال في  ،لدين النقطة المرجع ليس 

تدين حس  بي  ،شرقنا الم عالم الغر في ال تل  ماني –بل ح قيم أي  ،العل يث ي بح

ته * لق ديني من منط ما   ،سلوك  سواه  لديني و بين ا ما  قاطع  لك الت شكل ب قد  و

مل اسماه " كارل مانهايم في علم اجتماع المعرفة بر " ارتباط الوجود " أي  التكا

ضمن المحيط  ( 1)العضوي لمجموعة ما يتم به بناء فعل الفاعلين الإجتماعيين "

ولا اسررتغلال للررواقعي عررن  ،علررل الررواقعي ،فررلا فردانيررة للتعررالي ،الاجتمرراعي

 .المتعالي

شك أن    فلا  نة  ساس المواط لل ا قائم ع ماعي  باط الإجت كان الارت وابا 

حتفظ بخصوصي قل ت ية تب يرات العرق شك  ،تهاالمتغ فلا  سي  باط السيا ما الارت أ

الا الارتبرراط  ،مرررتهن بالتوجهررات العقيديررة للاحررزا  السياسررية و كرربا دواليررك

يع بين الجم جود  باط و هو ارت لديني و ف ية أو  ،ا يارات طائف ناك ت نت   وان كا

عالي  ،مب بية أو حتل ديانات مختلفة فق المت الا انها تحدد علاقاتها مع بعضها و
                                                 

لعل موضوع الحجا   وتحريم لبسه في فرنسا ، أحد الأمثلة الشاخصة التي تؤيد وجهة  ( *)
 .نظرنا

سات  غانم  نا / من الأسطورة الل ( 7) الدين / ندوة الدين في المجتمع العربي / مركز درا
  .91ص 7550 7بيروت ط –الوحدة العربية 



 

 -  81  - 

 جتماعيوالتغير الاالمثال القيمي 

يل  الاول ) الله كأداة " تحل فة  ماع المعر لم أجت مايز ع نا يت عالل( و  سبحانه وت

لوعي ماعي وا ناء الأجت بين الب قول دكسون أن  ،محايد لطبيعة توسطات ثقافية  ي

مع  فكرة الفهم الاجتماعي للدين تقتضي مجرد التقمص وليس الالتزام والموافقة 

 ( 7)صعوبة الفصل بينهما "

يةمن  با التحديد المنهجي أثي   فروض الدين نت  ،ر تساؤل تأدية ال قد كا ول

 (  77نتائج الاجابة حسبما يوضحها الجدول )

 (11جدول رقم )

 يوضح  تأدية  الفروض الدينية لابن ء المجتمع العراق 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 9989 50 5789 55 9782 57  عم

 7989 1 989 5 7582 9 لا

 

حدة يرة وا لل وت ستقرة ع ير م قد  ،غ حوال  كل الأ في  نت  تل وان كا ح

في  %90تجاوزت نسبة البين يؤدون فروضهم الدينية نسبة الر سبتها  فقد بلغت ن

سبة  %2،97 5002/ 5001العام الدراسي  بل ن يؤدوا فروضهم  2،75مقا لم 

 5009/ 5002فرري العررام الدراسرري  %9،57الدينيررة ثررم عررادت فأرتفعررت الررل 

                                                 

بي /  (7) مع العر في المجت لدين  ندوة ا حيدر إبرا يم / الاسس الأجتماعية للظا رة الدينية / 
 . 11مصدر سابق ص
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ية الرل  لبين لا يرؤدون فروضرهم الدين بل انخفراض نسربة ا الا أنهرا  ،%9،9مقا

سي  عام الدرا في ال ضت  لل  5007/ 5009عادت فانخف عت  %9،99ا وارتف

   %9،79بالمقابل نسبة البين لم يلتزموا بفروضهم الدينية الل 

بالفروض   تزام  سبة الال في ن فاع   ويبدو إن التفسير الاجتماعي لهبا الارت

واداء الطقرروس المتعلقررة بررالفروض الدينيررة  ،الدينيررة متعلررق بالشررق المتعررالي

ولعررل الالتررزام السررلوكي أجتماعيررا  للرربعض مررنهم يتقرراطع والتصررور  ،النظريررة

تزام  ،الديني الا أنهم تجاوزا بلك التقاطع بأدائهم طقوس الدين وشعائره دون الال

 (  75وربما يؤكد بلك الجدول رقم )  ،بتعاليمه

 ( 14دول رقم )ج

 يوضح مدى ايم ن المجتمع العراق  بدور الدين ف  قي دة المجتمع

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 72 79 75 75 5789 55  عم

 52 9 5089 2 989 5 لا

  51  51  51 المجموع

سبة    بدو %72حيث يتضح أن ن نوا  مع  أم فراد المجت في من ا لدين  ر ا

/  5009لم تؤمن بهبا الدور في العام الدراسي  %52قيادة المجتمع مقابل نسبة 

إب   5001/5002فرري حررين أن  رربه النسرربة كانررت منخفضررة فرري العررام  ،5007

مع %9،57مقابل نسبة  %9،9بلغت  يادة المجت في ق لدين  بدور ا عل  ،آمنت  ول
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دي والإجتمررراعي تفسرررير بلرررك مررررتبط بترررد ور الوضرررع السياسررري والاقتصرررا

لة من  ،دور الاحتلال الامريكيوالعسكري والأمني فضلا  عن  يد حي في ال لم يكن  ف

نا يك عن لدور الايجابي للمساجد في رد  ،والتشبث بالدين ،الرجوع الل القوى الغيبية

مام احداث السل  والنه   ية أ بدوافع دين شبا  والرجال  المظالم ووقوف الكثير من ال

كون  ، 5009/  1/  5 بعد سقوط البلد الا إن بلك لم يدم طويلا  فمع واقعية الحياة ي

لديني  .من الصع  تأطير ا بتعاليم الدين النظرية سير ا خاصة وان الألتزام بالتف

حديث ظروف العصر ال بار  ظر الاعت شدد دون الاخب بن لك جعل  ،المت ير ب وغ

 الاعتقاد بدور الدين في قيادة المجتمع يضعف.

لة مقابل طرف   ية .المعاد عات الدين ناك الجما نت   عددت  ، به كا قد ت و

تة  ،حزبية وآخرى سلفية ، ي الآخرى ما بين مسلحة وآخرى غير مسلحة متزم

سرية.وأخرى معتدلة خرى   ية وأ في .. علن ساليبها  نوع أ باين برامجها وت .. ولت

مع الآخب ب ية  ستوى الواقع ية علل م ية النظر ظر محاولتها تطويع النظرة الدين ن

الاعتبررار تبرراين المصررالح الشخصررية سررواء لقررادة  رربه الجماعررات أم مصررالح 

ية ،المؤمنين بها  ،أو مصالح عموم أبناء المجتمع نا يك عن تفاوت المعرفة الدين

ومطرراردة الاحررتلال الامريكرري والقرروات الأمنيررة لكررل  ،وجرئتهررا علررل القرروى

فضررلا  عررن  ،مطرررولاالجماعررات الدينيررة الترري لررم تررؤمن بالمشررروع السياسرري ال

كل بلك جعل رؤية أبناء المجتمع للجماعات الدينية رؤية منمطة  ،عوامل أخرى

مع يادة المجت في ق بدور ا  قاد  تدني الأعت حو  جاه ن خبة بالات ضحه  ،آ و با يو

 (79الجدول رقم )
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 (13جدول رقم )

 يوضح مدى أعتق د ابن ء المجتمع ب لحرك ت الدينية

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 9582 72 9989 79 75 75  عم

 9782 5 9989 9 5089 2 لا

أب بررين الجرردول أن نسرربة المعتقرردين برردور الحركررات الدينيررة فرري العررام  

سي  سبة  %75 5001/5002الدرا بل ن بدور ا  %9،50مقا تدقوا  لم يع من  م

لل  قد تردنت ا جد ا  سي  %99،9ن غت العرام  ،5002/5009العرام الدرا ثرم بل

لر %2،95 5007/ 5009الدراسي  جاوز ا لت تت  %90الا أن  به النسبة ما زا

ما عجزت  توفير  في  مما يعني توفر الرغبة الدينية لدى افراد المجتمع العراقي 

  .عن تحقيقه المؤسستين السياسية والأمنية

 المحور الثقافي

قي عق  إبا كانت من علائم التغير الاجتماعي الك   مع العرا بير في المجت

الاحررتلال الامريكرري إنهيررار المؤسسررة السياسررية وظهررور الاحررزا  السياسررية 

في  ثر وضوحا   مدلول الاك كان ال قافي  ير الث ومنظمات المجتمع المدني فان التغ

 مجال التغير الإجتماعي.

ية    فإبا كانت الأحزا  السياسية العراقية عق  الاحتلال ليس لها جما ير

ها ،بيةشع لل  ،بل أن مقرات لت ا تاريس تحو سيجة وم طة با نت محا ما كا با   غال
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من الاحتلال لل  قد  ،كونكريتية بعد مضي السنة الأو لم تف فة  فأن مؤشرات الثقا

 .شعبيتها

جلات    صحف وم من  ما يري  صال الج سائل الات مداليل و لك ال وأول ت

ستلايت حين ي.فضلا  عن أجهزة ال يرين  لخ حتل أن الكث ير .. ا لل التغ شيرون ا

    71و با ما يؤكدوه الجدول رقم  ،فانهم يقصدون بلك الانفتالا علل العالم

 (12جدول رقم )

 يوضح مدى اهتم م ابن ء المجتمع بوس ئل الاتص ل الجم هيري

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 5289 59 5289 59 75 75  عم

 187 7 187 7 5089 2 لا

 51  51  51  

 

من   ما يري  صال الج سائل الات مين بو سبة المهت مت ن قد تنا في  %75ل

 في العامين الدراسيين اللاحقين  %9،52الل  5001/5002العام الدراسي 

تي     يت ال قا ي الانترن ثل بم قد تم عالم ف لل ال قي ا مع العرا نب المجت أما م

عامين  %7،21ازدادت من نسبة  سيين في ال  – 5002 ،5002 – 5001الدرا
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حسرر  الجرردول رقررم   5007/   5009فرري العررام الدراسرري  %72الررل  5009

(72  ) 

 (12جدول رقم )

 يوضح مدى ارتي د أبن ء المجتمع لمق ه  الا تر ي 

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 72 79 2187 79 2187 79  عم

 52 9 1289 77 1289 77 لا

   51  51  

 

عدد    يادة  هة وز من ج ية  فة التقن ياد المعر ياد ازد سر  با الازد ما يف وم

 مقا ي الانترنيت التي باتت مصدرا  للرزق في بات الوقت للبعض الآخر.

جع    فة يترا تا  كمصدر للمعر وقد يكون لبلك الدور الكبير في جعل الك

تا  عن دوره   في البناء الثقافي لا مين بالك سبة المهت تدنت ن قد  مع فل فراد المجت

سي  %9،57من  عام الدرا لل  5002 -5001في ال سي  7،21ا عام الدرا في ال

 (  79حس  ما وضح بلك الجدول رقم ) 5007/  5009
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 (12جدول رقم )

 يوضح مدى أهتم م ابن ء المجتمع ب لمط لعة

 

4002/4002 4002/4002 4002/4002 

  سبة تكرار  سبة تكرار  سبة تكرار

 2187 79 20 75 5789 55  عم

 1289 77 20 75 989 5 لا

 51      

عام  صل  عة المو ماع بجام سم الاجت لل ق قدمت ا ستير  سالة ماج في ر و

فق  5070 قدار التوا عن تداعيات الحراك الاجتماعي عق  الاحتلال، توضح م

ستنا في القوى عن الحراك الاجتماعي العراقي وطبيعته مع ما توص يه درا لت ال

سبة  ستنا ان ن موا بموضع  %55.9خلال زمن الاحتلال إب أظهرت درا قد ا ت

حراك  قالوا بوجود  قد  السياسة و ي نسبة تتفق الل حد ما مع الدراسة السابقة و

 .%55.72سياسي بعد الاحتلال نسبة 

بالمقابررل توصررلت الدراسررة عررن وجررود آثررار ايجابيررة واخرررى سررلبية امررا 

سلة الايجابية م تداول سل في الاحزا  و عدد  ية الاعلام  والت نها: فقد تمثلت بحر

لة  ثار الدو من آ ها  ما يقابل ية ل وحرية الفكر... أي انها في واقع الامر ليست عمل

والمخرراطر المحدقررة بقسررم البلررد نا يررك عررن فقرردان الثقررة بررين افررراد المجتمررع 
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من  نون  %97ان والمؤسسة الامنية، و با بات ما توصلت اليه دراستنا  لا يؤم

 بالعملية السياسية.

شرعية  يدة  ي  شرعية جد حث ظهور  بين الب اما الجان  الاجتماعي فقد 

عد  يا ب سلطة العل كز ال انهاء الحرو  فضلا  عن الشرعية الدينية التي احتلت مرا

 الاحتلال.

حدة إب أن  كن وا لم ت هي  ماعي ف حراك الاجت قرة  با ال ما ف  %99.52ا

مررن العينررة اشرراروا الررل معرررفتهم  %75مسررتوياتها بررل ان  اشرراروا الررل تبرراين

 يستحقونها بعد الاحتلال. لاشخاص احتلوا امكانات اجتماعية ووظيفية لا

مع  في المجت ماعي  حراك الاجت قة ان ال كد حقي تائج وغير ا يؤ و به الن

ليس العراقي بعد الاحتلال كان ارتجاليا  تحكمه  الظروف والمصالح الشخصية و

يا  و في ضوئها مبن ستقبل  بؤ الم كن تن عي علل الاقل يم تاريخي طبي فق ظرف 

    فهي ما يرغ  الامريكي في حدوثه.

سجم  ير من له غ في جع سببا   ية  نت ارتجالب ستنا إب كا كده درا ما تؤ و و 

قي إب وضحت  مع العرا ما يرفضه المجت والمثال القيمي التقليدي )القديم(  و و 

لرري العررام الاسرررة العراقيررة فرري العررام   الدراسررة ان العلاقررات بعررد ان كانررت

 5009/5007فررري العرررام  7000اصررربحت قويرررة  97.2%، 5001/5002

 %57.9اصبحت ضعيفة بنسبة  52العلاقات داخل المدينة ضعفت بنسبة 

له  لل مثا ته ا قي وعود فاء العرا مرده انك في الاسرة  قوة العلاقة  وتفسير 

قدير مواجهة القيمي داخل محيطه الأولي حيث يستطيع ر  الا قل ت سرة علل ا
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خل  بل العلاقات دا التغيرات الطارئة التي احدثها الفعل الخارجي فضعفت بالمقا

 .5009/5007في العام  %57.9المدينة لتصبح 

ية  من أ م يه  نا ال ما ب ب كدان ان  ستين تؤ تائج الدرا قع الامر ان ن وفي وا

ع قل والفا بين الع لدمج  في الحسبان ا خب  تي تأ يات ال عل النظر ل ولأن  با التفا

بين تصرفات وسلوكيات  ما  سلوكيا   سجاما   بل الاحتلال وجدنا ان كان موجدا  ق

سجم  طوره لين لبي  مي ا ثال القي مع الم ماعي  سلوكهم الاجت مل  في مج فراد  الا

جه  كان يوا ماعي وإن  حراك الاجت ومتطلبات التغير الاجتماعي كما ان مجمل ال

طق برفض لغوي )صوري( غلا انه كان يق فق من سلوكي و ابل في الوقت بدعم 

 التبرير الاجتماعي.

ناء  عن الب اما ما حدث بعد الاحتلال فلأن التغيرات القسرية كانت خارجة 

ماعي  سي والاجت حراك السيا فإن مجمل ال هبا  سلوكه ول في  ها  لم يتمثل مي ف القي

ية السي سية البي حدث لهم يحظل بالقبول الاجتماعي فلم يكن  ناك ايمان بالعمل ا

كان  قلات اجتماعية ف قوا ن لبين حق ماعي للافراد ا قدير اجت عودة كما لا يوجد ت

حراك  موز ال عل لر يث الحضور الفا نة ح عن المدي عاده  سرته وابت قي لا العرا

 الاجتماعي فيها امرا  طبيعيا .

يد  مي جد ثال قي شهد ظهور م لم ت لة الاحتلال  بان مرح و نا يمكن القول 

لة بمقدار ما كان تمسكا   بثوابت النظام القيمي القديم مقابل تقبل مستجدات المرح

ية،  الحاضرة كواقع حال وليس كمنظم سلوكي يهتدون به. ويعد بلك مسالة طبيع

مي  ثال القي جوء للم كون الل ئة في لة طار عد حا مده يُ طال أ ما  حتلال مه لان الا

ية. ور ية الوطن ليس بالهو كون السابق علل وجود الاحتلال بمثابة التمسك  ما ي ب

ان ندلل علل  التمسك باصرار علل ثوابت المثال القيمي دليل علل بلك. ويمكننا
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عد  سبعينات ب قد ال في ع قدير ف قل ت لْبس علل ا بلك من خلال ملاحظتنا لثقافة الم 

مدن  في ال يات ) ساء العراق لدى الن فة  شائعة ومالو كانت ثقافة الملابس القصيرة 

مودة الملابس لت تدرجت  ثم  صة(  خلال خا شائعة  لة  ي ال نورة الطوي صبح الت

عقدي الثمانينات والتسعينات بعد ان كانت ثقافة الملابس النسائية في الخمسينات 

لة  لا تعرف التنورة علل العموم وانما ترتدي ثو  طوي يدي ) النسوة اللباس التقل

يات رأسوغطاء  ظم العراق جد ان مع تدين الخمار ن ل  ير في الغا كن  لم ي ( ان 

لة، الحجا ( خلال  نورة الطوي لة )الت فة الملابس الطوي نت ثقا فترة الاحتلال كا

عات  في الجام يات  بين عشرة فت من   ي السائدة. بل انك علل اقل تقدير لا تجد 

حد ية الا وا حد العراق سك بأ لل التم ضح ع شر وا جا  و با مؤ تدي الح ة لا تر

    جوان  المثال القيمي القديم.
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 لخامسالفصل ا

 نظرياًتأطير البحث 
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 الفصل الخامس

 تأطير البحث نظرياً

با   تائج غال نت الن تائج وابا كا خرج بن بد ان ي ت  لا  طبيعي ان كل عمل يك

ها  مي ل لْ العل مِ من المُك  نه  ية. فا حوث التطبيق سبة للب يا  بالن ما تحمل واقعا  تجريب

نات لرسم  تأطير ا نظريا  لتكون نتائج يمكن أن تُعد لبنة تضاف عد لب اليها فيما ب

 معالم نظرية معينة.

قدرة علل الجمع  ولعل ما يتمتع به علم اجتماع المعرفة من خصوصية و

كر بين فهمه " تاريخ الف للقضايا الابستمولوجية علل المستوى النظري، ولقضايا 

سيرة  سير م ضعة لتف لة متوا قديم محاو شجعتنا علل ت بي"  علل المستوى التجري

قع البحث الت من الوا يده  كن تحد ما يم يد  ها تحد جريبية بطريقة نظرية الهدف من

جدنز  سير  لوجي وتف بالمنهج الفينومينو بدأ   ية  ية الاجتماع ناء النظر لل ب له ا ونق

عالج  ية( ي لم )نظر منهج وع فة ك ماع المعر لم اجت نا لع ثم توظيف ية  ية البن لنظر

 ة وعلل الشكل الآتي:التداخل ما بين الظا راتية كمنهج والنظرية الاجتماعي

قا  والكشف  يؤكد المنهج الفينومينولوجي علل "وصف الظوا ر وصفا  دقي

مة  هبه المه قوم ب كي ت كان ول في الزمان والم شيء  عن اسبا  ظهور ا في أي 

ني بالاساس التوجه  لبي يع لوعي ا فانها تستند علل مفهوم رئيسي  و قصدية ا

 .    (7)نحو الموضوع من خلال البات"

                                                 

ل7) ية إ من العقلان تأويلات  ماع المعرفة وصراع ال لبات، ( شحاتة صيام، علم اجت جدل ا ل 
 . 729، ص5002دار ميريت، القا رة، 
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ثررال القيمرري  ررو النمرروبج الرربي يسررعل افررراد المجتمعررات وجماعاترره المو

يق  طق التعل مل بمن ية وصعوبة الع شعور با م لوعي وال صدية ا به، ق تباء  الاح

ستجلاء  اتتعليق الب خلال ا من  ما  و  قع ك جل رسم صورة الوا من أ حث  للبا

صد صورة مثاله القديم علل الأقل منب منتصف القرن العشرين ومحاولة تبيان ر

صادية  التغير الاجتماعي البي لحقه بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية والاقت

 وحتل العسكرية عق  الاحتلال الامريكي.

قع  والمنهج الظا راتي بقدر ما  و تركيز علل مظا ر الوجود  و في الوا

ية او  قل اجتماع لل الا ية  ي ع صورة كل شري ك جود الب في الو حث  حال ب ال

ظا ري بشرية حال أن يك شري وجود  فالوجود الب مع.  ون موضوع بحثه المجت

     يز يمكن ان نلمس فيه ما قد نعتقد انه قد اصابه شيء من التغير. حله 

قد ولعل تحديدنا للمنهج الظا ري  تي نعت مه ال ها مفا ي من بين كان لدواعي 

وضررولا الرربعض منهررا بشرركل جلرري والرربعض الآخررر بشرركل اقررل وضرروحا  فرري 

 (7)تمثلت تلك المفا يم بالعواطف والمواقف موضوع بحثنا وقد

 العواطف: -أ

شعور  "اجتماعيا بالطبع ليست  ناك عاطفة خالصة صافية او مجردة او 

قافي ل  الث خلال القا من  ماعي  بالتعلم الأجت ُه  نُت ق  ما ت  بل دائ خالص،  سي  ، (5)نف

حد بالمجتمع  و أ شعور  كان ال قد  برازه فل لل ا نا ع ما عمل ضبط  و   و با بال

بدأت  تي  ير ال كرة التغ بول ف هيء لق لة الت ما أن حا مي، ك ثال القي سيات الم اسا

                                                 

بة 7) ية، المكت ية الاجتماع جودي والنظر ماع الو لم الأجت جولاني، ع مر ال ية ع عداد فاد ( ا
 . 29-95، ص5005المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 17( المصدر نفسه، ص5)
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ر السررتينات مررا  رري إلا حالررة شررعورية عاشررها المجتمررع خررملامحهررا تظهررر أوا

تي  ية ال يرات الأجتماع بة المتغ مع رتا شيا   با  متما شعورا  رتي كان  قي وان  العرا

لة اتسمت بالبط والتنظيم علل خلاف حالة الشعور التي  في المعاد ية  نت رمز كا

السررلوكي ابرران فترررة  -الاجتماعيررة النفسررية بات التضررامنين الصرروري النفسرري

الحصررار، ومررا حالررة الانكفرراء والعررودة الررل شرركل المثررال القيمرري القررديم مطلررع 

شكل  نه ي قي با مع العرا جو ر المجت هار  شعورية  دفها اظ لة  حتلال الأ حا الا

 بها الاحتلال. ءفق محددات ثقافية جاوحدة لا تقبل التغير من الخارج و

 المواقف -ب

ظرين صورات المن يع ت كرة  في جم قف  و "ف يا ان المو في الفينومولوج

ناك  اكدت ان قصودات وتعريفات الفاعل، انما اولية ومشتركة، اضافة الل ان  

قف او  يف المو نا  لتعر ها ممك عل ب كون الف مات ي ية الآخرين، ومعلو بل لأ م تق

مات  مضاد للحالة سوف تتضمن معلو بادئ الموقف  عام لم خط ال الخارجية، وال

لمعرفررة وجهررة نظررر الفاعررل والموضرروعات الطبيعيررة والاجتماعيررة للحررالات 

لي ضمن  الداخلية والمشاعر، والاطار العام للعمل، وتظهر كلها في الاطار العق

ل(7)المعرفة ووضع التوقعات او الممكنات لسلوك البات او الاخر" كن ، و نا  م ي

ستجابة  عن ا خرج  ناء صورة الرمز ي سا م بب لبي  ماعي ا حث الموقف الاجت ب

في  نت اوضحها  ية كا ية وعمل فة نظر خروج بمعر ثم ال من  وتأثير في الوسط و

قول(  جاز ال ماعي )ان  سمالا الأجت لي، ال طار العم ضمن الا قي  مع العرا المجت

ف سي للأي مل الرئي عد الع مل الاضافي ب ئه بالع مع لابنا ياة للمجت بات الح اء بمتطل

                                                 

 .29-95( المصدر نفسه، ص7)
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الصررعبة الترري فرضررها الحصررار الجررائر. وضررمن اطررار المعرفررة النظريررة قرردم 

قولات  خلال الم من  المجتمع تبريراته اللفظية لهبه الحالة المستجدة مع المجتمع 

 التي اصبحت متداولة في الشارع العراقي مثل )الشغل مو عي (.

عا حين ن جد ال ينو حتلال ن لع الا ية مط مع  به الجزئ عل  قد تفا قي  عرا

الموقف ببات الصيغة فهو ان تكيف عمليا  مع الواقع المفروض عليه علل الاقل 

ماعي  سلوك الأجت د  ال د  اقتصاديا  بانفتاحه علل السوق العالمية إلا أنه نظريا  قد ح 

 المصاح  لبلك بالمثال القيمي القديم حسبما اوضحت الدراسة الميدانية.

ية، التعليررق، القصرردية، الرروعي لمفا يمرره الهوسررران المررنهج الظررا راتي ب

طف، الجسد، الموقف،  وسوا ا ومفا يمه التي ادخلت عليه عق   وسرل العوا

ي مل بمنطق قع والتعا مع الوا ة النفس، الحالة..الخ انما يوحي بوجود فكرة التماثل 

سلبيات، ولا  من  قد يظهر بالموضوع  فلا ن لرأي تجا ه،  بداء ا سمالا لا عدم ال

ياة ايما هبه الح ن بمبادئه تصل حد الاعجا ، انما حياة يعيشها الباحث ووصف ل

مع لا  يات المجت شاركة بحيث فه م شاعره مواق ني بم مع يع ند المجت نده وع ما ع ب

منهج  في ال لبات  سمل بالموضوعية. لان الموضوع وا انقطاع عنه لتحقيق ما ي

ما ا يسبرزكارل  و و ما يدعوه الظا راتي  و عينه موضوع واحد يدعو ل لبي 

نا، الوجود  حيط ب لبي ي يسميه بالشامل او المحيط البي يشمل "الوجود في باته ا

جاوز  نا، ونت مع بيئت ضيقة  من العلاقة الموضوعية ال البي نكون عليه...نتحرر 

 .(7)الهوة القائمة بين البات والموضوع عن طريق المشاركة"

علررل اسررتخلاص  والمشرراركة عنرردنا  رري العرريش بمنطررق البيئررة، والقرردرة

بان يضع  سمح للآخر  ل  ي المخطط النظري لها، وبناء نظامها التجريدي في قا
                                                 

 .29-95در السابق، ص( اعداد فادية عمر الجولاني، المص7)
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يان نظري يحكم من خلالر في موقع البلك القال   مل معه كك علل  ه با حين يتعا

 المجتمع البي مثله.

لل  عودة ا لل ال نا ا ظا راتي يقود منهج ال والقول بهبا التعريف الأجرائي لل

لم ما ابتدئنا به بحث منهج والع بين ال يد  حول التوح تي كري  وجدنز  نا عن نظري

عن كري ،  حديث  في ال برى. ف يات الصغرى والك بين النظر وحول المزاوجة 

وجرردنا ان المشرراركة كانررت المخطررط النظررري لهرربا التوحيررد فهرري حررديث عررن 

قة لا التمسك  شدان الحقي المرونة والنسبية والباتية..المرونة حين يكون منهجنا ن

ما بق يه لا  ما  و عل حث  ضوع الب صبح مو ببلك ي خرى و ية دون أ ل  نظر وا

حن ان  يده ن ما نر يه لا  ضعه ف ج  ان ن لبي ي ما ا حدد  لبي ي هو ا يه ف يده عل نر

نضررعه فيرره، والنسرربية حررين نررؤمن برران الموجررود  ررو احتمررالي ولرريس المطلررق 

ما البات فلا فالأحتمالي يشير الل وجود الآخر حتل وان كانت صورته غائبة ا ية 

طق  فق المن فة وو من المعر قي  ستوى الاف فق الم يع و مع الجم مل  شك  ي تعا

ستقبل  ضر والم لل الحا نه ا صعد م ضي ون لل الما عود ا حين ن لوجي  الاركيو

ظري  كر الن قع الف عيش لا وا لبي ن قع ا عالم الوا لل  ية ا خب  به النظر ببلك تأ و

  واه. للمنظر حين يرسم صورة تحليلية لمجتمع يأمل ان نكون علل

ترات  بدل عبر ف كرة الت قابلا  لف و با بالضبط  و ما يجعل موضوع بحثنا 

  ً فأ  نا كلاسيكيا  منك مي(   ثال القي صبح الموضوع )الم ها في بدل ظروف زمنية لت

ما  علل باته و نا منفتحا  علل غيره، فيه الغث والسمين الصالح والطالح. وليس 

   نريده نحن في أي صورة جميلة نرتبه.

او ما  ،لصورة الواقعية  ي ما تقودنا الل جدنز حين درس الممارسة به ا

نا،  من موضوع بحث بة  ها قري ما يجعل ها  ي  عل ميزت ية ول شكيل البن سمل بت ي



 

 -  99  - 

 جتماعيوالتغير الاالمثال القيمي 

ما  تفالمثال القيمي  ي نتاج الواقع، وليس أبدا   ي قوة مفروضة علل الواقع، رب

قع،  تأثير علل الوا جة إتلع  القوة دورا  في ال يد صياغة لا ان النتي قع يع ان الوا

حد  جدنز "ان ا قول  ئه، ي بن بي ناتج ا صبح ال ته في ها بلغ قه لينتج قوة بمنط لك ال ت

من المحاولات نأغراضي من صياغة نظرية الب حدة  كل وا ية  و ان اضع حدا  ل

ظر الب هة ن من وج ية  لوم الأجتماع جال الع ية. ان م يةالامبريال ستيعا   ن ليس ا

حث او الب -الفرد–خبرة الفاعل  حث عن صورة من الشمولية المجتمعية، لكن الب

 .(7)عن اشكال الممارسات الأجتماعية المنظمة عبر الزمان والمكان"

والحيرراة اليوميررة  رري المكرران الأنسرر  لملاحظررة تلررك الخبرررة وتشررخيص 

عن  حث  لل الب ظر ا سعل المن تي ي ية ال مح العمل يان ملا ثق لب سلوك  و الأو ال

م مي  ئهِ القي في بنا مع صور ا  عده المجت لبي يُ ماعي ا عداد الأجت خلال الا ن 

 لافراده.

ئه  سلوكيات ابنا مط  بع ن خلال تت من  وأن القاء نظرة علل الواقع العراقي 

ن  تركيز ا  من جا جدنز  وفق التحليل البي اشرنا اليه دليل حي علل مصداقية 

ما ار با   ئهِ غال حل بنا بر مرا مي ع ثال القي جدنا ان الم قع. حيث و لل الوا كز ع ت

علل الممارسة، فالممارسة التي نهجها المجتمع بدأ من التغيرات الملحوظة علل  

المجتمع العراقي في عهدي مدحت ونامق باشا وانتهاءا  بالممارسات التي نهجها 

 في ظل الاحتلال، تمخضت دوما  عن بناء قيمي عكس تلك التوجهات.

تأ ها  كن ل لم ي تي  من الممارسات ال ير  ناك الكث ما   ظري رب لا ان إطير ن

من  ته الاجتماعية  مس حيا قي وت مع العرا قيم المجت صلة ب ها  تي ل الممارسات ال

                                                 

ماع7) لم الاجت ية ع في نظر سابق، -( احمد زايد، آفاق جديدة  ئة، مصدر  شكيل البي ية ت نظر
 .95ص
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بالتغير علل  سمح  جان  القيم حظيت باشبه ما يمكن تسميته بالتابو فالعراقي قد 

ها  ظروف بمجمل ستجدات ال ك  م سمح إالصعيد الاقتصادي مثلا  ووا لم ي نه  لا ا

عام  بدأت للقيم بالخروج عن الاطار ال قد  ير  كان التغ سبيل  لل  مي فع ثه القي لترا

مي  له القي بل لمثا مادي، وسمح بالمقا تأتي ثماره مطلع السبعينات علل الجان  ال

فق  نه و بولا ، إلا ا ثال( مق يره )الم كان تغ تراث ف طار  با ال ضمن ا بالتحرك 

عاد نه  ية، لك ن  الماد في الجوا بالتغير  سمح  ها الاحتلال  جاء ب تي   التغيرات ال

بل حتل  مانيني حتل  سعيني او الث بمثالهِ القيمي وبشدة الل تراثه القيمي ليس الت

لل  قوة ا ظا رة الحجا  وب ما وعادت  حدٍ  لل  لديني ا كر ا شط الف الخمسيني. فن

قد الحجا   ظا رة تنت عيش  بل وي يدعو  عالم  في وقت معظم ال الساحة العراقية 

تراث  و إرا لك ال مة ونود ان نبكر ان العودة الل ب فلا الحكو شعبية محض  دة 

 ولا أي مؤسسة سياسية تعمل علل بلك.

ثال  تم درس الم لبين  حورين ا نا الم لم تكو جدنز  ية  ية ونظر ان الظا رات

القيمي لها والل جان  بلك نجد ان علم اجتماع المعرفة  و المحصلة التي تجمع 

ية والمن هالظا راتية ونظرية الممارسة. من زاوية، ا تمامات يةالبحث ثال  ،هج فالم

ماعي سلوك الأجت جه ال ماعي يو كر اجت مي  و أي ف ما  ،القي قع ك صدره الوا م

قع  كر والوا بادل الف عل ت لبي يج فة ا ماع المعر لم اجت يرات ع سلفنا و به متغ ا

ح ثام صورات  هور بح عة الت سة "مجمو يل ودرا لل تحل مل ع هو يع سة، ف الرئي

 .(7)ددة"النظرية التي تسود في فترة تاريخية اجتماعية مح

مي  ثال القي ماعي الم ير الأجت طور التغ حل ت وقد وجدنا من خلال تتبع مرا

ية  ياة اليوم شاط الح في تصورات نظرية كانت بمثابة محركات سلوكية لمجمل ن

                                                 

 .97( شحاتة صيام، مصدر سابق، ص7)
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صيل  قراءة تفا بين  ما  مة مزدوجة  قه مه وقد أخب علم اجتماع المعرفة علل عات

قرا ها، أي ان  يومي حظيت بدرجة الحياة اليومية وما بين التنظير ل قع ال ءة الوا

ية،  ياتهم اليوم في ح قع  نه وا ناس ا اكبر "و و يهتم في المقام الاول بما يعرفه ال

فة  أي حياتهم غير النظرية او قبل النظرية، وبعبارة أخرى يج  ان تكون المعر

فة، و به  ماع المعر لم اجت ية لع بؤرة الجو ر كار  ي ال في الاف ليس  شائعة و ال

كن ان يوجد المعرفة بالضب من غير ا لا يم تي  ط  ي ما يؤلف نسيج المعاني ال

  .(7)أي مجتمع"

بالواقع  صاقه  فروع الت من ال يز علل غيره  كاد يتم ياة، وي يحمل صفة الح

بي  نة لحقل التجري المعاش علل مستوى الممارسة "بوصفه نظرية مكيفة او مهي

 .(5)لعلم الأجتماع"

ية الاج حث النظر مه بب ن  ا تما لل جا ظري ا ستوى الن لل الم ية ع تماع

خص  ما ي له في يرة  مة كب طة مه لل انا مان ا يب   بيرغر ولوك بل و صرف،  ال

ما  حدٍ  لل  تأخر ا قد  يه  مستقبل النظرية الأجتماعية وان كان البحث التنظيري ف

في الب قولان  يث ي فة ح ماع المعر لم اجت نا لع فان مفهوم قع " ية للوا ية الاجتماع

كل. يحمل ايضا  بعض التبعات ا ماع ك لم الأجت بل لع ية،  لعامة للنظرية الأجتماع

 .(9)ويقدم منظورا  مختلفا  في عدد من مجالات الأ تمام بالبحث الأجتماعي"

                                                 

( بيترر بيرغررر، تومرراس لوكمرران، البنيررة الأجتماعيررة للواقررع، ترجمررة: د. ابررو بكررر احمررد 7)
 . 59، ص5000، 7بافادز، الا لية للنشر والتوزيع، الاردن، ط

 . 57( المصدر نفسه، ص5)
 .57( المصدر نفسه، ص9)
 واي نظرية تؤمن بهبا الخط العام يمكن ان تحل محل نظرية جدنز. (*)
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وأخيرررا  نررود ان نستوضررح امرررا  ونبررين غايررة علميررة قررد سررعينا الررل 

ية  ياة اليوم صيل الح حث تفا ابراز ا..و ي ان المنهج الظا راتي والتوجه نحو ب

لم  يةالقضايا النظرية من بين ثنايا ا وقد تمثلت  نا بنظرواستخلاص  جدنز وع

شكل  *اجتماع المعرفة من التجري ، ي ية  به النظر لل صياغة قوال كعلم يسعل ا

شكل  لل ال قة و ي ع سة لاح طلاق لدرا طة ان صلح نق ية ت ضية نظر حا  لق طر

 التالي:

طف.. صد، العوا لوعي، الق لبات، ا ية ا يرات الداخل تداخل المتغ مع ت .الخ 

ما  بين  ما  تداخل  شبكة ال غة، الجماعة...ضمن  قع، الل ية الوا يرات الخارج المتغ

يه  يعكس المتغيرات الداخلية والخارجية كفكر حدد ما الواقع الاجتماعية بظرفيت

ماعي  قع الاجت صورة للوا ما يرسم  ماعي م ما الاجت ية واطار  ية والمكان الزمان

 ا السلوكي والحضاري.ولشخصية الفرد في المجتمع ويحدد غطا 
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 الخاتمة

في  ية  شية، إب لا نها سألة نقا ير م ان الانتهاء الل إقرار نتائج نهائية، قد يث

لل  ستقر ع كاد ي عي، لا ي ترض وواق كائن مف سان ك سانية، لأن الان كام الان الأح

 حكم ما الا وعوادي التغير تد  فيه بعد حين.

د الحجج والبرا ين التي يؤكد فيها مبررات تحوله من موقف فينبري لايرا

 أو راي الل موقف أو رأي آخر.

ية،  ياة الماد عات الح طال تطل ما ت يرة  فه المتغ من مواق يرا   وطبيعي أن كث

برن ونيمكوف،  لة لاوك شك مقو لك لا  بشكل اسرع مما تطال القيم المعنوية، وت

 لم نأتي بشيء جديد عليها.

قيم الا اننا نستد رك علل نظريته، أنه لا يوجد بالضرورة تغير في جميع ال

لنص  ير، وان ا تة لا تتغ قيم ثاب المعنوية، وبلك ان القيم الدينية علل سبيل المثال 

ليهم الصلاة  ياء ع كان زمان الانب لبي  سه ا في العصر الحاضر،  و نف الديني 

 والسلام.

باين وتخ تي تت لك النصوص  ي ال سيرات ت بأن تف قد  لك نعت لف الا إن ت ت

في  تي تحصل  يرات ال التفسيرات لا تسير بنفس الوتيرة التي تسير بموجبها التغ

 الجوان  المادية.

أما التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي فأنه صحيح تنطبق 

هبا  كون ل شك ي نه لا  ية، فأ هبه النظر سلمنا ب ثم ابا ا من  عليه نظرية أوكبرن، و

دية وواقع اجتماعين فيحمل  با الواقع البنيات الب نية التي تعبر التغير اسبا  ما

 عنه وتغدو كل بنية ممثلة للواقع البي نبعت منه.
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كل  كان ل سير، اب  هبا التف ضع ل قي الا خا مع العرا حال المجت فع  ما دا و

حل  سي، أو مرا طور السيا مرحلة من مراحل المجتمع العراقي سواء مراحل الت

 أوضاع تلك المراحل. ز الخ بنل ب نية عكستالتطور الاقتصادي..

مي  ثال القي تاز الم سينات ام لع الخم تل مط شر وح سع ع قرن التا في ال ف

ها  عراق فان لل ال ية ا بالثبات الل حد كبير، فلما وصلت آثار الحر  العالمية الثان

بول  ئا  لق له مهي ما يجع بر م شكل اك ته ب خارجي وثقاف جعلته مع احتكاك بالعالم ال

كرة ا ستمر ف متن، وا في ال لراوي  سة ا ضحت درا سبما او ماعي ح ير الاجت لتغ

الاجتمرراعي يسررير وفررق وتيرررة معتدلررة جررل ومخطررط لهررا منررب سرربعينات القرررن 

كان  سيئة  ثار  له آ نت  قد كا العشرين حتل مطلع الحصار الشامل علل العراق و

ساق  يع ان في جم قي  مع العرا شه المجت لبي عا ستثنائي ا ظرف الا شد ا ال من ا

طيط ب عن التخ جة  ظرف خار خلال  با ال ية  قالات الاجتماع نت الانت ئه، فكا نا

مي  ثال القي عالم الم لل م ثر ع ما ا صادي م س  الأقت في الك جالا  نة بالن ومقرو

 التقليدي.

ما ان  لوم، ك ما  و مع ئا  ك مي طار ظرف الاستثنائي القي ثال ال وان كان م

م عامين حس   عام او  بين  ما  مل  ها البنل الب نية لا تكت برن، الا ان قول اوك ا ي

قد  صة  قي خا سي العرا ستوى النف يرا  علل الم لت تغي شك مث مما لا شك مما لا 

ها،  تعرض العراق فيه الل  جمة اعلامية منظمة قادتها الولايات المتحدة وحلفائ

 .5/1/5009ساعدتها كثيرا  في اسقاط الدولة العراقية الحديثة في 

في اما علل الصعيد النظري فان الات ية الاجتماعية  في النظر جاه الحديث 

توفيقرره بررين النظريررات الكبرررى والنظريررات الصررغرى كرران اقررر  فرري التفسررير 

الاجتمرراعي لمجمررل السررلوك الاجتمرراعي لافررراد المجتمررع العراقرري مررن أي مررن 
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حدة  فرد كو ثل ال جة تما من در ضح  ما ت صغرى و و  برى أو ال يات الك النظر

مد تحليل يعتمد من قبل النظريات  يل يعت مي كوحدة تحل ثال القي الصغرى مع الم

ما  .في النظريات الكبرى سبة ل حدة بالن يل وا فكان الفرد ومثاله القيمي وحدة تحل

ظا راتي علل  استخدم من تحليل بواسطة منهجا علم اجتماع المعرفة والمنهج ال

 .الاقل حس  تصور الباحث )القابل للطعن علميا (

مة وان  من  نا كانت نظرية التشكيل ها العا البنائي الحديثة من حيث فكرت

سير  قدرة علل التف ثر  ية  ي الاك لم يكن بالضرورة من حيث تفضيلاتها الجزئ

لوعي  لأنطوائها علل مفا يم الدوافع اللاشعورية وتميزه بين الوعي الخطابي وا

تأثير  لل ال قدرة ع يه الم عل لد نل ان الفا بالقوة بمع قل  طه الع بل رب لي مقا العم

تأثيروا قدرة علل ال  (7)لأ م من بلك ان الفاعل يكف عن كونه فاعلا  إبا افتقد الم

يدي  مي التقل له القي ناء مثا في ب و با بالضبط ما وجدناه في دور الفاعل العراقي 

لل الاسرة  فاء ا لل الانك به الامر ا هل  يف انت قدرة وك له ال نت  )القديم( حيث كا

 وضحت نتائج الدراسة في زمن الاحتلال.حين افتقد القدرة علل التأثير حسبما ا

ومررن جهررة اخرررى كرران المنهجرران مررنهج علررم اجتمرراع المعرفررة والمررنهج 

ماد  ماعي وعدم الاعت قع الاجت ها للوا الظا راتي  ما من انس  المنا ج في رؤيت

يه  ثر حس  تحد علل تفسير نظري احادي بقدر ما  و تكاملي بين رؤيتين أو اك

 .أيان كري  وجدنز وسوا ما

شعور  يق والقصدية وال فا يم التعل ظا راتي م منهج ال ومن حيث تضمن ال

ته  لق با فالفرد يع قع  لل الوا قر  ا قة ا والوعي و ي مفا يم تجعل تصوير الحقي

 ويتقصد نوع الحقيقة بدوافع داخلية تتمثل بالشعور وخارجية تتمثل بالوعي.
                                                 

 . 119( مصطفل خلف عبد الجواد، مصدر سابق،  ص 7)
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ن فرد العراقيو و يب سلوك ال في  ضرة  نت حا فا يم كا صوره و به الم ي ت

حديث علل  في العصر ال عراق  ها ال مر ب تي  ية ال حل التاريخ القيمي عبر المرا

كان  جاه الاحتلال  قي ت لبي ادركه العرا لوعي ا سبيل المثال لا الحصر مفهوم ا

شاركة  ضرا  علل الم بل حا من ق حافزا  لأنكفائه علل اسرته مثلا  كما كان وعيه 

عل الاع لك بف كل ب مع في بناء مثاله القيمي و لبي يغرسه المجت ماعي ا داد الاجت

 في نفوس ابنائه.

 

 والله من وراء القصد
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